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ها 


| س الخطوط 
ف عام ككما حاول المستشرق كار كرتن جوزيف مور طمءوه[ Marcus‏ 
Mer‏ فى فصل من كتابه المسمى : 


Beitrége zur Cel khe der westlischen Araber ( 2 Hefte, 
Mûnchen, 1866) . 


أن ينشر ذلك النص » فل ينشر من الخطوط إلا صفحة واحدة تحت عنوان : 
« أحوال المهاجرين الغرناطيين فى افريقيه ا 
Zustéûnde der Ausgewanderten Granadiner in Africa.‏ 
وهذه الصفحة تضم السؤال ققط » أما الفتوى ‏ وهي الأهم ‏ ققد ضرب 
عنها صفحاً وقال : « إن نشر الفتوى الدينية يبدو زيادة لا لزوم لحا » »> 
وين اون أن هذا ال قد ر ها او تقر حي قال رو كلاق + 


tt الڪراس الأول ص‎ )١( 


Das theologische Fetwa scheint Gberflûsig (¥) 


[j حسين مؤس‎ ١ 


وانصرفوا عنه رغم أهيته كوثيقة تارخية ها قيمها . ولهذا لم اول اع قري 
واكتنى الكثيرون بالإشارة إليه أو الانتفاع بفقرات منه > دون العناية بنشره0©, 
بل آمل بعضهم أمره تماماً »كا حدث عند ما نشر اميل امار فقرات من 
« العيار» للونشريشى فى مجلد ضخم » أورد فى مقدمته قائمة مؤلفاته لا نجد 
ينبا إشارة إل عدا الک ا , 


وهذا النص صنير الحجم » يقم فى ثلاث عشرة ورقة تعن الخطوط رقم 
رهبا عكتبة الاسكريال ( من ورقة ۸۳ إلى هه ) وصفحانه صغيرة ( حجم 
الصفحة ۲۸×۲۰ ستتيمتراً فى كل صفحة ۲۱ سطراً ) وورقه مر البارشمان 
الصقيل » وهو مكتوب مخط نسخ مغربى واضح وبعض أوائل السطور وحروف 
العطف بالمداد ال وهو من اليك الفقيه المغربى امد بن بحبى بن تمد 
ابن على الونشريشى من فةهاء القرن التاسم وأوائل العاشر المجريين ( 6م 
٠٥۰۸ ۳۰ |٤‏ ) وقد فرغ من كتابته فى 19 ذى قعدة سنة ۸٩۰‏ أى 
وهو فى السادسة واتمسين من عمره الطويل . 

وقد أورد الونشر يشى :هذه الفتوى فى مموع الفتاوى انى صنفه سنة ۹۰۱| 
٠‏ المسمى « بالمعيار الغرب وال امع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والغرب » » وهو أضخم جامع لتعاوى أهل الجناح الغربى من عالم الإسلام » 
| ولم يلق مموع حر تمائل من الرواج ما لقى » فإن نسخه الخطوطة كثيرة وتوجد 
. فى كل مكان » وقد طبع فى فاس طبع حجر فى اثنى عشر لیا » صدرت 


)١(‏ انظر : بروككان , تار الأدب العربى < ؟ ص ۲۹۸ و ٠٠۹‏ وملحق 544/9 و 
Isidro de las Cagigas, Los Mudéjare 1, Madrid 1848 pp. 68-69, 83.‏ 
Lévi-Provençal, Islam 2 Occident, (Paris 1948), p. 137—151.‏ 


Emile Amar, La Pierre de Touche des Fétwas de Abmad al- Wanscharisî, Chois de (¥ ) 
Consultations Furidiques des Faqths du Maghreb traduites et analysées. Tome 1, dans 
Archives Masocaines. Volume XII (Paris 1908) pp. VIII—IX. 


(؟) أشار إليه الغزيرى فى فهرس الاسكوريال < ۲ ص ١59‏ - ۱۷۰ تحت رقم ۱۷٥۳‏ 


۳7 أسنى المتاجر .1 


سنت ۱۳۱٤‏ و ۱۸۹٩ |۱۳۱١‏ ب ۱۸۹۷ ومى طبعة غير حققة » والكتاب فى 
e E‏ 

وتقع صورة الفتوى التى ا الونشريتق كتابه « العيار الخرب » فى اب 
« نوازل اهاد » فى الجزء الثانى من ص ٠ه‏ إلى ص 3٠١5‏ » .وقد استعملتاها 
كنسخة ثانية ابل غلبا النسخة الخطوطة » ورسنا إلمبا فى التعليقات حرف 
م » فى حين أننا رمزنا إلى الخطوطة بكامة الأصل . 


ب سدم الولف 


والونشر یشی أو الونشر يسى منسوب إلى شري 00 وسر اس ا بناحية . 

بحاية ازاز بين باحه وقسنطينة ) وتكتب كذلك و ونسرس وهو اس ا م جبل 
من سلسلة حبال صغيرة تسمى بنى شتران همعودمط0-نده8 . وإسمه رك 1 
أو العباس أمد بن حي بن تمد التاسانى الونشريشى وهو من لة فقهاء 
الغرب فى القررثك الاسم المجرى وأوائل العاشر » وقد ترجم له أحجد اا 
القبكتى فى نيل الابنباج ( رقم ٤‏ ) وابن القاضى فى كتابيه جذوة الاقتباس 
0 7 ودرة الحجال ( ۳/١‏ ثم ۰ ) وابن r‏ فى « البستان » 
( دم ۳ه » وترحهة ف. بروفنزال (vj‏ وان عسكر فى « دوحة النسرين » 
د ( والحكتانى فى « سلوة الانفاس » ( er‏ ( وذ که عبد الى 
الكتانى فى فهرس مخطوطات مكتبة جامع القرويين ( ٤۳۹ ٤۳۴۸/۲‏ ) أى 


(1) راجم : الدكتور ود على مكى » حكتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسى » صميفة 
المعهد المصرى لادراسات الإسلامية | الحاد الرابم »> عدد ١‏ و ۲ سنة 1401/1۷ » ص ذه س إل 
(؟) عن شنم كدان اميل امار 0 إليه aT‏ > (ص 5 من المقدمة ) وقد اعتمد هو على : 
,Elisée Rechus, LD Afrique Septentrionale. 28 partie, pp. 313-77‏ 
وقد ذكر أن رينيه باسيه فى بحث سنشير إليه ڪت ا وار ول ردان 
أو 'ووشمتيس أو وواشيس : وأضاف أن لامبير يقول aT‏ للفظ البربرى : ليس هناك أعلى 
من ذلك rien de plus haut‏ . 


۳ حسين مؤاس 13 


أن المادة عنه متوافرة ¢ ولكن هذه التراجم كلها متشامبة ولهذا فستحتزىء مها 
عا كتبه أحمد اا التمبكتى فى « نيل الابمهاج » » فهى تغنى فى التعريف به » 
قال : العالم العلامة » حامل لواء الذهب ( الأكى ) على رأس المائة التاسعة 
( كذا ) أخذ عن شیوخ بلره تسان کالاإمام ابی الفضل قاسم العقبانی وولده 
القاضى العالم ای سال العقبانى وحفيده الإمام العلامة تمد بن أجد بن قا 

العقبانی والإمام محمد بن العباس والعالم أبى عبد اللہ اللاب والعام الحطيب 
الصاح ابن ميزوق الكفيف والغرايل والمرق وغيرم » ثم حصلت له كائنة من 
حهة السلطان فى أول حرم عام أربع وسيعين وتماعائة 4 فائمبيت داره 4 وفر إل 
مدينة فاس » فاستوطها . قال أحهد انحور فى فهرسته : رتنع على درس 
العم ؛ إلا أنه للا لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غره» 
وكان فصي اللسان والقم > حتى كارك بعض من محضره يقول : أو حضر 
وة دل الحريس اده رارع به جماعة من الفقهاء » كالفقيه أبى عباد 
ابن مليح اللمطى . قرأ عليه ابن الحاجب والشيخ امتفنن الأستاذ أبى زكري 
.الى واه ادك تمد بن عبد الجبار الورتدغيرى والفقيه عبد السميع 
الصمودى والفقيه العلامة تمد بن الغرديسى التغلبي . ويخزانة هذا الرجل انتفع 
لالطو انهل حافت الندوق: ٠‏ وا اناق ف ت كاه واليار ي ها 
قاو فاس والأندلين + اما سرت له من هذه الرانة + وأحك عنه وه 
غبد الواحد أيضاً . قلت : أما فتاوى افريقية وتامسان فاعتمد فى ذلك على 
نوازل البرزلى والمازرى فما يظهر لن طالعهما . وله تاليف كثيرة مها « المعيان 
ا مغرب عن فتاوی عاأماء أفريقية والأندلمن والغرب « ف سه اا 4 عع 
ارس © وحمل قوس ب وتلق غل ان الماح اق فى ا اسان 
ووقفت على عضا » « وغنيّة المعاصر والتالى على وثائق الفشتال » » و د كتاب 
القواعد فى الفقه » صغير عرر » وونائقه المسماة « الفائق فى أحكام ال ونائق » 


زهز] أسقى المتاجر NT‏ 


ول يكل » وتأليف له فى الفروق فى مسائل الفقه » وقفت عليه » وغيرها » 


وف عام أربع عشرة وتسعاثة » وفى هذه السنة استولى الفرج على مديثة وهران » 
فك الله أسرها » وعمره نحو ثمانين سنة . أخيرنا بذلك صاحبنا الشيخ امسن 


ادن کد بق كابر السار القانى. :ادن مش اعاتا ار وفاته بوم ٠‏ 
القلاثام مرق عشرن من عفر > وجب وده عبد الراحد وسياق فى سرف 

ارق 
العين 4 . 

وإذا نحن تأملنا هذه الترجمة على ضوء نص الفتوى التى ننشرها » أخذا 
صورة عن مستوى العم ونوعه فى المغرب الأقصى خلال القرن التاسع ا محرزى » 
كينا أن الم وقف إذ ذاك عند مستوى امم والحفظ والتكرار ولا زيادة »كا 
كان الخال فى الشرق إذ ذاك » وقد ذهبت مع أمس الدابر أيام العلماء الجنهدين 
المبتكرين » و تعد فى دوائر العاماء هذه الشخصيات الليلة العامة التى جعلت 
لفقه فى المغرب والأندلس دولة تضارع دول السلاطين » ذهبت أيام فقهاء القرون ‏ 
الأولى واتہی الابتكار فى التأليف والتفکیر عند أبى بكر بن العربى » ولم يعد 
ماما إلا فروعيون مقارون 5 مصنفون اعون ا من هنا ويصعون هنا 
ويقيسون نوازل أيامهم على سوابق وقعت فى القرون الاولى » ومخطئوك فى 
القياس أو يعتسفونه » ويلقون الأحكام حراقاً دون نظر إلى ظرف طارىء أو 
حال متغيرة » ويقنعون اقرف الوارد دون تكلف عناء دراسة الأحوال الراهنة 
والتبصر فيا حيط بهم وما ينبثى له » أو لَه إلى ما يمكن وما لا كن » 
وما يصلح ومأ لا يصلح 4 هذا والشريعة بين ا اء وباب الفكر دو 
سعة . فهذا الشيخ النى تصدى لابداء رأى فى مصير.السامين المتخلفين فى 
الأندلس م يكلف نفسه.ء عند ما جلس يكتب هذه الفتوى » عناء البحث 


)١(‏ أبو العباس أحد بن أحمد بن عمر بن عمد اقيت المعروف بابا التنيكق : « نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج » على هامش الديباج المذهب فى معرفة أعيان عاماء المذهب ( القاهيرة ٠۳٠٠١٠١‏ ) 
ص لاوسدوم 0 ْ . 


1J مۇس‎ ERI ل‎ 


غم ألخوال من يفق فهم وتقصّى أخبارم ورف الأسباب الع ى تسم 0 
البقاء فى الأندلس وتحول يهم وبين المجرة إلى الغرب » ول يذكر أنهم » 
أولا وقل کل عىء يشر" ضعقاء سر ملم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة 
الطويلة الى تقلب: قبا الأباء. والأجداد روا متطاولة » يسير” على نفوسهم 
رضي جرد تسل لم بورحو تصلق الهم من ملوك وأسراء » على آمل 1 
لله النى لا يشى عباده . وهو عند ما أراد أن يضرب مثالا لما يمكن 
يصيب الس التخلف فى بلاد النصرانية من الأذى. فى أهلة ذهب يبلنس 5" 
من القرن الاس المحرى. + وهو حادث حكنة العتمد نن عباد + يننا مقات 
الحوادث الممائلة 3 أمام عينيه » فقد كانت كارئة الأندلس: على أيامه قد وصلت 
إلى ذروتها » وأصبحت وك أنها طوفان مغرق يطغى کل يوم على أحية » 
ويقذف إلى المغرب تحطام الناجين مثات وا لان ؛ وکل مہم حمل مه ا 
والتفاصيل والبراهين أضعاف ما تحمل قصة زوج ابن العتمد » وهى فى ذائها 
قصة لا تصلح مثالاء إذ أمها تتعلق بامرأة ضعيفة الإيمان بطبعها » قتل المرابطون 
زوجها ثم استولوا على ديإرها » فلا قلبها الحقد وارتمت بين أيدى _خصوم 
امرابطين فى السياسة والدين » وهذا أمر من الممكن 0 كل سوا 
ولكن شيخنا بحفظ ولا ينظر » ويقسو على إخوان لما فى الدين وضهم 
صروف الأيام بين حجرى رحى تطحن ولا رحم . ش 
ْم إنه يقول إن دخول عض المسامين نحت > النصارى هر 0 لعرفه 
المسامون إلا فى القرن الخامس المحرى بعد استيلاء الترمانيين على صقلية : 
2 و نحدث على ما قيل إلا بعد مضى متين مر السنين وبعد انقراض أعمة 
الأمصار ادن > فإزلك لا شك ل يتعرض لأمكانها ا مم « 
وهذا كلام يدل على عل قليل هد بتارخ الإسلام » وهذا الاهال للتار لم 
يقتصر على عاماء ذلك العصر فى المغرب بل يشمل عاماء اشرق أيضاً » فى أوائل 


0 سی ال متاح o‏ 


القرن التاسم وفى فاتحة « إمتاع الأسماع ٠»‏ شكا تق الدين المقربزى من جهل 
معاصريه من الفقهاء بالتا رح عامة وبسيرة نبيهم شارات الله عليه يصفة خاصة › 
ولهذا تكلف كتابة السيرة لمم . ش 
فن أثناء الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية فى الشرق وحوض 
البحر الأبيض والغرب لم ل الأمر ن حن وحن من أن تقع بعض . بلاد 
الاسلام فى أيدى غير السامين » فى أيام المهدى العباسى استولى الروم على 
« الحديثه » وحكوها أعواماً حتى استردها السنورك. أيام ادى" وفى سنة 
v4 Ar‏ أثناء 89 ارشيد عا المزر أرض الاسلام ن اب ارات 
افأوقوا اوقل ا ووا ا کا اا ا ورای واوا 
أمراً عظما ل إسمع ل و فى ا ae |e EE‏ اسعول فور 
فوكاس 5 > وفى السنة التالية استولى على عبن زرب ومرعش » وف 
سنة a1 rer‏ أخذ « قالى قلا » پت من صقلية » وفى سنة ren‏ | 414 ام 
تحملة مخربة على الشام وأوغل فما واستولى على شيزر وحماه وحمص واقترب 
من طرابلين وأحرق. حباله واللاذقية + واسعول: قواده فى. آآخر :ذلك العام على 
انعلا که > وتلا ذلك وقوع حلب و فى ابد » فأما انط اكه فقد ضعت إل 
دولة الروم يمن فا عن الوق وام يجاني« اضياو ولابة خاضعة لسلطاتمهم 
معاهدة هم . وق عام [rw‏ #لاة استولى بوحنا الشميشق وذهدنساه1 هدهل 
إمبراطور الروم على نصيبين » وبسط سلطانه على الموصل » وفى العام التالى 
استولى على يعلبك وأخذ الجزية من دمشق ثم عاث فى نواحى الجليل وطبرية 
والناصره حتى وصل إلى قيصرية على شاطىء البحر”" » وغير ذلك كثير . 


۷۷ س‎ ۷۹/١ » ابن الأثير » الكامل فى التار » طبعة المطبعة المثيرية بالقاهية‎ )١( 
وما یلها و‎ ۳۵١٣١ ص‎ ٩ = ¿+ وما یلہا‎ fA ر ابن الأثير 3 حوادث سنة‎ 5 (۲) 

Schlumberger, Ur Empreur Byzantin, Néciphorl Phocas. Chap. VIH et X. 
١١۸/١ » ابن الأثير > الكامل‎ )۳( 


|۸| حسين مولس‎ ١5 


اللسألة إذن قديمة ترجم إلى النصف الثانى من القرن المجرى الثانى » وه 
تنيجة طبيعية لخلة الحرب الداتمة بين الاسلام والنصرانية على طول العصور ٠‏ 
الوسطى وعرضها » بل ترجم ٠‏ إلى أواخر أيام مالك بن أنس سه ( توفى مالك 
۷۹١ / ۹‏ ) وعاصر دوراً من أدوارها أقطاب المالكية الأول من أمثال عبد الرحمن 
ان القاس وأشيب بن عيد لزز وسحنون عبد السلام بن سيد ع وع أعاب أجل 
الدونات فى شرح موطأ مالك والتفريع عليه » هذا فضلا عن قدم الشّكلة فى 
لاداس من أول أيامه بل قبل.قيام الدولة الأموية » فهى إذن ليست النازلة 
التى طرأت بعد « انقراض أتمة الأمصار الجنهدن » » وإذا كان هناك عل 
للاستشهاد والقياس فوضعه فما كةب هؤلاء الأعة الذين ذكرنام وأضر ام فى 
أواب الجهاد وهى كثيرة » ولا معنى لاقياس المفتعل على هجرة المسامين الأول 
إلى المبشة ثم هجرتهم إلى يثرب على أيام الرسول صلى الله عليه وسل » وقذ 
أدرة الشيخ الونشريشى عسر القياس فى هذه الخلة » ومضى يتكلف التقربب 
ون الأمرين: عل عورال . واطري شالق كلانه ااه تعره الاين 
إلى الحيشة » مع لبا كانت إل باد تصراق. عكه مرك تشراق + لاا ف 
ظله ورعايته ! 
ج س المشكاة 


وبعد » فإن المسألة فها يبدو كانت أعسر على احِتباد فقهاء ذلك الزمان » 
وقد عير عن ذلك أو 7 و العربى دعبارة أوردها الونشريشى ف نصه لا 
تخاو من مک حقيق بهذا الفقيه الذى عرف بإتكاره لاسراف المالكيين فى 
التقليد وعيله إلى آزاء الأشعرييخ . قال : « وهذه المسألة خراسانية عا لم تباغها 
المالكية ولا عرفا الأهد العراقية > تين اة اك 1 , ١‏ 

والواقم أنها مشكلة بالغة العمسر : مشّكلة بقاء جماعات إسلامية منقطمة ماما 
عن بلاد الإسلام » داخل بلاد نصرانية . فأما أهل المشرق » ما بين مسامين . 


لها أستى المتاجر ا ۳۷ 


2077 مم يعتبروها مشک » إذ م يكن فيا عم خضوع النصارى لامسامين 
أو المسامين لنصاری ¢ وقل حرت عادة الحيين عل أن تعيش الجاعة المغلوية ف 
2 الغالب فى حدود وقيود لا تبلغ مبلغ القضاء على الدين أو الاغة أو الشخصية › 
وصاحب ف ذلك 7 التشريم الإسلای ¢ الذى وصع من ون الأ 
ناما عادلا لأهل الذمة 1 منوا به على غقاندم وشخصيحهم من الضياع »> وقد 


ار 


ا جيرانهم اروم على نارم » فصار من يقع من السامين تحت سلطائهم 
لعتبر ذمياً من وجهة نظرمم » م أقيوة ونؤدف أنوالا ولكنه لا على عل 
عقيدته الضياع ذا هو 2 أ ستمسك بها » وقد تعارف اليان على ذلك » 
وعاش التصارى فى أرض ی وق ر 0 2 e‏ 
حوادت الأيام. وضرورات: افیش يكال نما قات الشرعيق 07 

أما فى الأنداس فقد أخذ الأمر بعد سقوط عرباطة مباشرة اها ا 
. مز » فلقد عاش النصارى فى ذمة السامين فى الأندلس قروتاً متطاولة » 
وشاركوا .جيرانهع السامين مر الحياة وحلوها » وا يتعرض ا مهم إلى إجبار 
على ترك عقيدة 0 > إلا إذا شاء ذلك مختاراً » فما تغيرت الأحوال ودا 
النصارى يتغلبون على بلاد المسامين أخذت المسألة وجية أ أخرى ؛ ول شي 
فشي آرت النصرانية الإسبانية لا تقبل اة 3 دان ها من ايلاد : 
الأمر فى صورة اجار ثم صار عقيدة ثم أصبح » بعد سقوط عرناطة 0 ظ 
سياسة تنفد ببالغ العنف والقسوة ْ 

ولک كون سفن ت أن شر أن السا 1 تبدأ من أول نوم استولى 
. فيه التصارى عل بلد من بلاد الأندلس الإسلاى »> بل هي 1 تظهر وم خطا 
ألفونسو السادس ملك قشتالة .وليون خطوته الماسمة التى قررت مصير الأندلس 
الإسلاى باستيلاثه على إمارة طليطلة عام 5V۸‏ | 1-۸0 » فإن سقوط طليطلة 


Cf: Stephen Runciman, The Crusades ) 5* ed. Combridge 1950 ) I, p. 20 sqq. (1) 


۳۸ حسين مؤنس 1 


وتواعها » وإن كان قد روع مسامى شبه ال رة وفيا شديداً 4 إلا أنه 
يفزعهم على مصير إخوانهم كسلمين » فإن الاستيلاء على طليطلة تم فى صورة 
ما و كانه قن دين يليل ف خا ام ملم عاجز ابتلى به السامون فى 
E‏ 3 فى بلنسية بعد ذلك » هو القادر بن ذى النون » وحل اليك 
النصرالی محل الأمير امس فى هدوء يبعث على العحب » وقد ريع المسامون 
لذلك زوع شديداً ¢ ولكن مخاوفهم كانت مر ن التناتم ١‏ السياسية للحادث » ول 
ينزعج أحد على مصير السامين الذين صاروا تحت طاعة ألفوندو ملك قشتالة 
وليون » ولم يتحرك أحد من الفقهاء للكتابة فى الوضوع » ولاء بعلل هذا على 
أحسن الفروض إلا بأمهم لم بتخوفوا على مصير إخوانهم فى الدين » أو صبروا 


على أمل خلاصهم القريب . 


)١‏ دخل ألفونسو السادس طليطلة فى العاشر من الحرم 5/4178 مايو ٠١۸١‏ بعد حصار 
عه » ويقال إن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يقدمون ليشه المت حق يستمر فى 
حصار إخوانهم ( انظر الذخيرة لابن بسام » طبعة كلية الآداب بجامعة القاهية 1545 ء القسم الرابع » 
المد الأول ص ۱۲۷ وما بعدها ) ولم يقتصر الح على سقوط مدينة طليطلة » بل سقطت معها 
توابعها > وه مدن وأراض كثيرة تبلغ مساحتها ربع مساحة الأندلس الإسلاى إذ ذاك » فقد سقطت 
معبا أو نتيجة لسقؤطيا طلبيرة وماقده والفهمين وجربط ودلا ووادى الحجارة وكرى ومورة واقليش 
والمدور واليط ومدينة سالم وأبله وشقوبية وقورية وأوسما وغيرها كثير . انظر بيانها فى مدولة بلاى 
Chronicon Pelagé II‏ فى 488 .م Espafa Sagrada XIV‏ وجاء ذکر ها كذلك فى Prim. Cron. Gen.‏ 
وقد ذكر ابن الكردبوس فى « كتاب الاإكتفاء » أنه سقط بسقوطها تمائون_مثيراً ( انظر 
ei de Abboddis 11 p. 9‏ ) . وقد دخل ألفونسو البلد على أمان موكد أعطاه لأهل اليك بضمان 
حرياتهم وسلامة دينهم ومساجدثم وخاصة ا-جد الجامع ٠‏ ولكنه لم يكد يد يتمكن من البلد حتق ارال 
الدين الرافقون له يحفزونه على إخفار الذمة م بعد سقوط نم ناطة ) وعلى رأسهم برناردو رئيس. 
أساقفة سهاجون » الذى اصح فيا بعد أسقف طليطله » قبدا بتغيير المسجد الجامع إلى كلنيسة فى الشور 
الال لدخوله أى ف ربيع الأول 4۷۸ | يوليو ..٠٠۸١‏ وقد كانت اتی المباشرة لسقوطها مجىء 
المرابطين وخوضهم معركة الزلاقة (1085) Cf. Lévi-Provençal, Alphonse VI et la Prise de 1olède‏ 

dans: Islam  Occident (Paris 1948) pp. 110—135. 

والترجة العر ية لهذا الحتاب بعنوان : الاسلام فى الخغرب والأندلس 8 قام مھا مود عبد العزيز 

سال وتمد صلاح الدين حامى وراجعها لطن عبد البديم ( القاهية 190١‏ ): ص ۱٣٤11۹‏ 


E f 0‏ وم 
د س الدحنون 

ونع ارا ان ي عة اا2 رو أول. مان ان 
ينتقاؤن من أرض الإسلام إلى أزض النصرانية » فقد كان الد والجزر متصلين 
من أول الأمر كا ذكرنا . فأما التصارى الذين كانوا يصيرون إلى أرض المسامين 
فكانوا يعتبرون أهل ذمة أو معاهدين لم حقوق وعلمهم واجبات مقررة فى 
ا ااا وای ناه والتميورا ف ا الا لی ااا 
مام إخو امهم « المستعربين » وهي لسمية ات على اسن الناس و اجك 
مكانها فى النصوص إلا بعد زمن ». فاستعملها حكتاب النصارى الذين ألفوا 
٠‏ بالعربية فى الكلام ععرن تسم وإخواهم » وعن طريق هؤلاء انتقات إلى 
كتاب النصارى الذين كانوا ,تبون باللاتينية فى بلاد السابين » ثم أخذها 
أسماب المدونات النصرانية الذين كانوا يكتبون فى بلاد النصرانية الاسبانية » 
ْم استعمات فى الوثائق النصرانية اللاتينية والإسبانية » وعم استعالها بعد ذلك7©. 
آم لقوق اقوس ES‏ تك لاق E + e‏ 
نبأ ع کان يطلق علييم بالرينة ف الأعصر الأول +. وما الوثائق" المسدرانية 
الرسمية والكتابات: الكندية فنسميبم الماؤرى نمس أى أهل الثمال الإفريق 
الأوسط والغرنى » فقد كان هذه النسمية تطلق عند الرومان على أهل هذه 
اتراي > وها جام لقا دتمطءستفاة ( مرطانية عند الاين ) ء آى. بلذد 
الاورى » وقد يسمون ماورى بالسى نه نس أى الماورى المستأمنين أو 
على اي ذا كيرا" قور من E‏ ايك فى الانيافة حب وفو 
‰0 = حتى صار فى مقابل عربى أو « سل » كانت ترجمة هذا المصطلح 
الأخير : المسامين أو المرب المستأمنين أو المسالمين . ثم ظهرت فى النصوص 
استهالات مثل e1 Ry‏ 5همه30 ( = مساو أو عرب اللاك ) و وهالدعة7؟ 


. يثنا تطور هذا اللصطلح فى كتابنا « غر الأنداس » وهو يطبع حالياً بالقاهرة‎ )١( 


١ 0 ۴‏ [؟0] 


05ا ( = المسامون أو العرب القابعون ) » بل أطلق الإسبان لفظ مورو 
على السامين الأندلسيين عامة » ققالوا : 5م310 مل كمع 4 ( عند بلاد 
المسامين أو العرب ) أو وممسداة مل ءا هذ ( فى أرض المسامين أو العرب ) 
و en terres de Moros‏ ولا نفس العنى السايق ٠.‏ 
ٍ وفى واحى نره وأرغون استعمل لفظ ممععوسهة قّ الكلام عن خضع 
لمر هذه ارا من :انين + وى 'الضووة الداريشة. الى ضان إليه ل 
دنتمععوممة5 اللاتينى » وقد استعمل هذا اللفظ بذلك العنى فى كل الوثائق التى 
صدرت عن دواوين ألفونسو الثاتى ( ملك أرغون ١١95 - 1١5+‏ ) وخاعه 
الأول ( ملاك ا وميورقة ۱۲۰۸ - ۱۲۷۹ ) وبدرو الثالث ( ملك ا ا 
١٠١5‏ - 1986 ) وخاعه الثانى ( ملك ميورقة 181١ ۱۲٤۳‏ ثم ملك مونبلييه 
وميورقة ۱۲۷۸ - 180١‏ ) » ثم حل لفظ مورو محل ساراسينو وأصبح النسمية 
العامة لمسامى الأندلس والغرب » ورا استعمله بعضهم لمسامى المشرق أيض . 
أما لفظ مُدَجّن فتاريخه غامض حتى الآن » ويبدو أنه استعال دارج جرت ٠‏ 
به ألسنة السامين فى تسمية إخوانهم الذين بقوا فى بلادم بعد استيلاء التصارى 
علا » وهو مشتق من وَجِنَ أى أقام خاضعاً » وكا انتقل لفظ « مستعرب » من 
ألسنة الناس إلى كتابات النصارى الذين أقاموا فى بلاد السامين وكتبوا بالعريية » 
ثم إلى كتابات النصارى فى بلادم » فكذلك حدث للفظ دجن » غير أنه 
عرق غ الى الأسان ى مض الأحيان ل حل وح ع ها الضف 
به يسمى مدكّل فى أحيان قليلة ومُدَكّر فى معظم الأحيان » وعلى هذه الصورة 
انتقل إلى الإسبانية الدارجة فقالوا جدزع3)4 » واختنى أصله باختفاء اللغة العربية 
من ألسن المسامين الذين تطاولت مهم اق ارش التصارى » ولّكن معناه ۰ 


Isidro de las Cagigas, Los Mudejares, tomo 1 (Madrid 1948) .م‎ 59-61. (1) 
. والى اجم المعطاة هناك‎ 


[r]‏ أسنى المتاجر ا 


ظل واضاً » ففى القاموس المسمى ٥١‏ نطەع۸ هذ ماوناطەء ۷٥‏ » وقد آلف فى شرق 
. الأندلس فى القرن الثالث عشر يترجم لفظ عدزمقس]3 ب سا1 أى مُعاهد » 
ما يدل على أن أولثك المسامين الذين دحنوا كانوا يعتبرون معاهدين » وقد ذهب 
اندرو وى لحن اشاس إل أن الفط لا يد أن كون قد اتعسل أولا فى" 
أرغون » فيو على هذا من استعالات عنية الثغر الأعلى » ثم شاع استعاله بعد 
ذلك » وأصبح يطلق على عامة السامين الذين يبقؤن فى بلادهم بعد استيلاء 
النصارى 0 » وهو سابق عل لفظ الموريسكيين sەءی0+1‏ انى امل ف 
أول الأمر فى القرن انامس عشر أثناء الصراع الأخير بين النصرانية وملكة 
غمناطة للدلالة على من كان يدخل فى طاعة ملوك التصرانية من أهل: واحى 
ملكة غرناطة » ثم أطلق عل سدلى غرناطة أجعين عند ما منقطت فى أيدئ 
ملكى قشتالة وليون » ثم حل محل لفظ « مودخار » خلال القرن السادس عشر 
ف اللالة عل من قن من قوت ف الى سواه مسن فق نفل عل يله فور 
E ng‏ حراً » وهو الوضع الأول لأهل غمناطة » أو خاضما 
للساطان المسيحى مباشرة » وهو حال بقية د الإسلامية القليلة التى قضى 


١ 
١ علا التحقيق ف عت ا‎ 


0۹-۸ نفس الاو عن‎ )1( 
F. Fernandez .y Gonzalez, Estado : واعماده الرئيسى. على 0 حسن كتاب فى الموضوع وهو‎ 
Social و‎ polttico de los Mudejares de Castilla (Madrid 1866) p. sqd. 
٤٥۳ وانظر ضا الاستدواد اهام ص‎ ٠ 

وقد ذهب لعضهم إلى إن لفط Mudejar‏ جاء من اللفظط العربى مداخل : گنی داخل نحت حم 
التصارى » جاء فى الحلة السرا ء لابن الأبار « . . . وعاد إلى شاب وكان يجالس ان قسى فى ولابته 

علها من قبل الموحدين إلى أن 3 وعدتهم رافك من طاعتهم وداخل التصارى » وجاء و فى تار إن 
خلدون : « ...ونی ثاتى جمادى عقد طلحة بن يجي بن على وكان بعد مداخلة التصارق « 
(انظر 00 حتذاك » الر بچ السابق ص 4 )© بل ذهب آخرون إلى أن صل الك : دحل ععى 
كدب وادعی والاسم 0 > أو دجر نی صغر وضعف ء وكلها تعليلات لا تقوم على أساس قال بها 


تفر من لم يعرفوا المرا< م ریا سرا يجيد هذل : 
A. Circourt, Histoire des Mores Madejares, 1, 92, 111, 307 et note.‏ 


. حسين مؤنس 1 [ذ1|‎ NEY 


ا ا ا : يعرفوا فى الكلام عن أولئك 
السامين إلا لفظ المدجنين أو أهل الدجن أو الجن فقط » سواء أ كانوا يسمون 
موذخارس أن مورس كيين : وقد مرن أهل اة أو اة أو الان 
الذميين کا ری فى الوثيقة ا ال تی ششرها . ْ 

قلنا إن حال المدجنين لم يكن سيت من أول الأمر » بل ل يسو حالم 
بعد سقوط طليطلة سنة / A0‏ ويد أت كان هناك اناه إلى إقرارثم 
على عقيدتهم دون التعرض لمم فبها ء وقد سمى ألفونسو السادس الذى استولى 
على طليطلة نفسه « بالامبراطور ذى الملتين0© » » وهذا فما يبدو هو الذى 
ا ية اللسامين عل مصير إخوامهم 4 ف سز جوا ول اح رك فقهاء الأندلس 
لدراسة ا موضوع 2 غير أن الوضع لغير بعك موقعة ة الزلاقة ١ Av jev‏ وما تلاها 
من صراع صر بين الإسلام والنصرانية على مصير دس » وهو صراع عولت 
فيه بقية 0 للدي 0 5 00 0 وريه واستنحد فيه 
فساوسة عدن اسل ورهبان كلونيين عر 5 »> وهؤلاء جا مم الذين 
حولوا الصراع إلى حرب صليبية » وبدأت الجازر والذابح » ونحول الآمر إلى حرب 
إفتاء 4 وف غمار هذه المرب الطويلة ققد المدحنون حقوقهم و مانام 4 واجمهد 
رجال الدين فى التأليب عليهم وإفساد أمرم » فتعرضوا لشتى صنوف الأذى 
وتنصر مہم را . من تنصر وهشاحر من هاحر وقتل من قل 4 و تق مہم 
عند سقوط عرناطة إلا جماعات كبيرة محصورة فى نواحى الثغر الأعلى وفى بلنسية 


(1) انظ قول ابن الكرديوس فى كتابه « الاكتفاء » : وتسمى بالامبراطور » وهو بلقتهم 
أمسين الؤمنين » وجعل يكتبه فى كته الصادرة عنه : « من الامبراطور ذى اللتين » عند دوزى 
de Abadi‏ نومآ ج ۲ ص ٠١‏ . ونبدو أن هذا اللقب هو الترجة العربية الى اختارها ألفونسو 
السادس س وكان يعرف العربية س فى مقايل اللقب الرسمى الذى اختاره لنفه وهو : 

Impertar totius Hispaniae. 


Cf: Menéndez Pidal, La Espafa del Cid (4° edicién, Madrid 1947) .م.ج‎ 


ع 


4 A ]٠[ 


وقرطبة واشبيلية وأبله وشقوبية وبعض المدن الأخرى » وجاعات صغيرة فى كل بلد 
وناحية إسبانية تقريبا”" . 

وكا حدث عادة »كان أول الناس هجرة الأغنياء والأعيان والرؤساء ورجال الدين 
فضوا خلفين وراءم الضعاف من الزراع والمال وأهل المدن » أى أن الجاعات 
اة أصبحت شيا فشيئاً من غيز قيادة » لا جد من حفظ وحدتها أو وجهها فى 
دين أو سياسة 4 ونعرضت ذلك للاحلال والزوال 4 وأو أقام روما والأعيان 
وثقباء أهل المهن وشيوخ الدين لا انحل أمر هذه الجاعات ولكان لما شأن آخر » 
ا ا ف ذلك شأن المستعر بين 2 قل أقام معهم 4 كرت دمة الإسلام 4 أغنياؤم 
وروساوم وقساوسهم ¢ فلت اعام شخصيكنا وإن قلت أعدادها 4 وظل 
فيها 5 من يتك باسمها ويخاطب رجال الدولة فى ثأنها » فل تتلاش أبداً ؛ 
وریا عَرَى ا ما أصاب المدجنين إلى تخلى رؤسائهم ورجال دينهم عم » 
وسئرى 5 فى الضميمة الق اا مهنا ذيلا على فتوى الونشریشی مسئولية الشيوح 
واضصة » إذ م يكنهم أن يفروا بأنفسهم غلفين أهل دينهم » بل حرّموا البقاء 
على من ا راده من ألرو. عل وطلبوا الهم اطحرة 04 ومعى ذلك ترك الضعقاء 
وحدم يفعل العدو مهم م بريد 5 


وس شي فشي د أعداد هذه اج اعات من لصي عل ومستوام هبط 


)١(‏ أورد فرناندث جنذالد ذيلا على كتابه الآنف الذكر عن المدجنين #وعة من الوثائق 
اللاتينية والعربية والاسبانية تعطى صورة عن تطور الوضع الاجتاعى للمدجنين فى حك النصارى ابتداء 
من القرن الادى عفر » وفى رأينا أنه لا يستطاع التأر م للمدجنين ا دون قراءة هذه 

الوئائق وتحليلها واستخرا ج ما فما ( وهو ما فعله فرنائدث جونذاك ) وخاصة الوثيقة رقم ٠١‏ ( ص 
١‏ ) وى قرار مجلس اللاتران برياسة البابا اسكندر الثالك سنة 118١‏ بمخصوص حرمان البهود 
والمسامين من بعض الحقوق » والوثيقة رقم ١‏ ( ستة ۱۱۹4 ) بمخصوص حرمان النصارى الذين يخالفون 
هذه التعليات ويعاملون المسامين من بركة الكنيسة » ورقم ١١‏ ( سنة ٠٠٠١‏ ) وم قرار مجلس اللاتران 
برياسة البايا انوسنت الثالك بمخصوص إلزام الود والمسامين علابس خاصة تيزم عن المسيحيين » وكل 
ما بعد ذلك من الوثائق عظم الأهمية . 00 
و 283 Cf: F. Fernéndez y Gonzalez, Op. Cit. pp.‏ 


L1] حسين مؤاس‎ ١.4 


قليلا قليلا » ولا محتفظون منها إلا برسم الحروف العربية » يكتب بها القادرون 
والقصص وما إلى ذلك » وكانوا يكتبون بها كأنها لغة سرية بيهم » يسجاون 
بها ما يريدون دون أن يخشوا اطلاع أعين الرقباء على ما فا » وقد يكتبون 
8 لام لا لعرفون غيرها ¢ ولدينا من هذه اللات كثير 5 1 
ولقد ظلت بقايا قليلة 0 هه 0 محتفظة -- رغم القيود والارهاب ‏ 
كينها وت لديا العربية حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادى » وربها السابع 
عشر » ونجم 07 > توعدراناء عل ات کو ن الشهامة وكرم 
الأرومة وت الدين 4 بل ظهر فم شعراء و كات عثرنا على ار لعصهم » 
مما فصلنا أ أمره فى كتاب « تاريخ الفكر الأندلسى » » فاو انطبق قول رسول 
لله صلى الله عليه وسل : « القابض على دينه كالقابض على الجر » لصدق 
عن دؤلاء دون غرم 45 وهؤلاء ھ الذين لصفم م الشيخ الول شر دشّى ١‏ ٻالڪفر 
١‏ 
والعصيان ويف فى أمر ر لام وهو متبحبح فى داره فى فاس , 
فاته أن ضعفاء الناس أ كثر من الأقوياء » وأن العاجزين عن الرحلة 
والمجرة م الفالبية العظى » وأن المجرة لم تكن إذ ذاك رحلة هينة تتوقف 
على رغبة الس اذى وقع فى ذلك الأزق » بل كانت أمراً عسيراً كل السر 
حافلا بالصعو بات والخاطر والمكاره » إذ کان لا بد للعازم عليها أن يؤدى قدراً من الال 
ذه حتى تأذن له الساطات فى الانتقال » وكانت الطرقات مخوفة لا يأمن المهاجر 
عل نفسه فا 4 وهو إذا انسلخ عن 5 وسار ف الط أرقات الموحشة ل 
بام أن ر عليه من يلقاه ويقتله أو نأسره و بليعة مم بيع الرقيق » وكان البحر 


)١(‏ انظر : مل جنذالن بالثليا » تارج الفعكر الأندلسى » قله إلى العربية حسين مؤنس 
( القاصية 1400 ( ص ٥۰۷‏ وما يلها 8 


337 سی المتاجر - fo‏ 


ITE‏ ا ا وک ا 
ركوب فبها» وكان رجال الدولة فى المراء لا يطلقونه حتى يدفع لهم مالا » فإذا . 
كتبت له السلامة والوصول إلى العدوة الغربية لم يحد من يرحب به أو يفتتح 
له یاب الرزق ع5 ری من شكوى بعضهم فى السؤال الذى أجاب عنه الشيخ 
الونشر يشى ذه الفتوى . وأخيراً وليس آخراً » فالوطن عر بز ومفارقة الديار عسيرة »> 
ولقد أنصفهم فر ف اندث حنذالذ عند ما شيههم ملاح تمل اي أحوال البحز 
دون أن يغادر ٠ 5 e‏ 
فاك EE N E‏ ان أنه 
كان عليه وعلى أصعابه الشيوخ »> قبل أن يصدر هذه. الفتوى + أ شك قينا 
لاستنقاذ أولئك الناس » كأن جود بشىء من ماله ويتصدى لجع الال لاستتقاذم » 
فقد كانت الطحرة فى ذلك الوقتث سا مال + وفاته أن بض أو محف غيره 
على اللبوض لاستقبال أونئك الساكين وتيسير أمر مقامهم ومعاشهم فى بلد 
| الغرب » وذلك بط ما كان يتوقع 4 وقذ كله قية من طراز اجر عو أو 
عيذ الله غد بن غل يم غر الى الوق بالازرى نسبة إلى ماز من مدن 
صقلية المتوفى سنة مه / ٠١4١‏ فقد قال فى ترجته الأستاذ حسن حسنى عبد 
اوعاب © ۵ دم والذق يبنا من هذا كله هر نا يؤر عن الأمام المازرى من , 
أنه كان - فى تلك الأثناء ‏ يكرم من يغد على افريقية من مهاجرى صقلية » . 
فيوسع على فقيرم ) ويساعد بالتصيحة الميسور منهم » عطقا على أوك اللاحئين ٠‏ 
الصابين بفقدان الوطن » وقد استقر منم كثير فى أخواز المهدية وا سوسا ۽ 
فاشتزوا الارضين لأمارها بالفلح » فكان الازرى أ كبر معين لهم على استقرارم 
فى الوطن الجديد » وتأنيس غربهم » ولكن الونشبريشى ل ينظر إلى هذا الثل 


- انار عن ذلك الكناب الق الذى وضعه خوليو رو اروا 8 عن المورسكيين » وهو فى 
رأينا أدق ما كثب ب فى موضوعهم : . 
.ووه 205 Julio Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada (Madrid 1957) p.‏ 


7 5-6 حبين, مؤنس ۰ L۸]‏ 


الكزيم الذى ضر به ذلك العام التونسى » بل لم يتدبر 7 فى موصوع المدجنين 
واعذاره هم قف فى القام بأرض التصارى وجوه ولاية قضامهم > وقد علق على 
فتوی المازرى الأستاذ حح عبد الوهاب بقوله : « ولا عرابة أن تصدر عن 
الملزرى تلك الفتوى الفريدة من نوعها لاعذا ر اهل صقّلية عن مهاجرة بلادم 0 ش 
٠‏ وأن يظهر من الرأفة. والشفقة لمن بق مهم فبا » وهو أعر الناس عا 
وبما كانت تكنه تفوسهم من المسرة على مبارحة أوطائهم » والله يفعل ما 
و 6 . 

قد كان لفتوى الونشريشي وأمثالها أسوأ الأثر على مصير الجاعات الإسلامية 
الباقية و فى الأندلس » ققد کک علا بالكفر وى مقيمة 2 التي الى كانت . 
تعانيه » وما دام قتهاء الإسلام قد حكوا بکفرها » فأى شىء هو أهون علا 

فق أن تقد ف اشا ؟ وفى هذا الدخول نجاتها على الأقل من عذاب 
الارش الذى كانت تعانيه ؟ وصدق الامام أو حامد الغزالى عند ما قال : 
القلب خارج عن ولاية الفقيه » . ٠‏ 

ولأخاعة با إل عل الفتوف هاي اق نر ساح ا غل اا 
فنوى تقليدية تلتمس الحجج على الترتيب من القرآن الكريىم والجديث الشزيف 
ê‏ من أقوال الفقھاء » وفى أثناء ذلك تتأول وتفسر كا تريد » ورنما كان ام 
اما فنها آراء الفقهاء التى حشدت فما.» وكلها تدعو إلى التأمل والتفكير . 

وق ا بهذا النص. صورة فتوى خرف للشيخ الاتشر يفي أيضا ف شان 

رجل من الأندلسيين الهس موافقة الفقهاء على البقاء فى الأندلس لمعاونة إخوانه 
الضعفاء بام عند الساطات ومداخلة الرؤساء رعاية لشثونهم » فأجاب 
الونشريشى بالرفض » وأخذ يحتج ممحج أوهى مما اعتمد عليه فى فتواه الأول » 
وحك على الباقين فى الأندلس من الاين بالكفر والعصيان واسترسل فى ذلك ما 


بلك حسن حسى عبد الوهاب » الامام المازرى ( ونس 9808١1)ص ٩۱‏ 


(5ا] . 05 أسنى القاحر 4۷ 


شاء 60 وهذه ه الفتوى Bb‏ ف » المغيار « >۲ ص 15 وما يليها. لعل د نس 
» اسن المتاحر » مباشرة ' 

وقد وردت الفتوى مرسلة فى الاصل دون تقس أو تبويب » وإن كان 
ناسخ النسخة التى طبعت على الحجر.فى فاس قد أضاف: يعض عبارات شه 
الناوين فى المامثن ( وقد أثبت هذه الموامش كلها فى التعليقات ) . ولهذا ققد 
قسمّبا إلى فقرات وجعلت للفقرات عناوين اخترت ألفاظها من كلام المؤاف 
شه + ولت لذ اققات أرقا سر اراج والأقارة ٠‏ 

.وقد استعملت الرموز التالية 


لفط الأصل شیر ل 05 رقم ۱۷۸ ۰ 
حرف ام : يشير إلى النص كا ورد فى المعيار لتوب ۲ لوونشر یشی 
< ۲ ص ۹۰ =— ۱۰۹ ْ 0 
حرف اد : يشير إلى فتوى للامام الازری أوردها الونش رقي ف .فتوآه 
والشيخ أبن عظوم القبروالى 2 الايد « الدكانة » 
ونشرها الأستاذ ح. خ. عبد الوهات فى: ڪتابه عن 

« الإمام للازرى. » ( توس ۱۹۰۰ ) ص ۸٩۹-۸۷‏ 


e 8‏ 
حسیں مو اس 


)١(‏ ترجم جزء من هذه الوثيقة ايسدرو دى لاس كاخيجاس فى كتابه الآف. الذكر عن 
المدحنين . 68-69 ,1 Cf: Isidro de las Cagigas, Op. Cit.‏ 


4۸ : 1 حسين مؤنس Pl,‏ 
سم الله انحن ارجم * ل سا غ و آل ورا 


ڪتب إل الشيخ الفقيه العظم الفط يب الفاضل القدوة الصاح ؛ البقية » 
واْجلة الفاضلة الثقية » ا د أو عبد الله بن قطيّه › أدام لله ار 
ورقيّه 2 عا نصه : 
١ح‏ المسألة : هل تجوز إقامة السلم فى بلد غلب عليه التصارى ؟ 

الجد لله وحذه 
جوابگ © ياسيدى » رضى الله 2 3 ومتم الاين حم بحياتم فى ازلة ۳ 
وقن. + أن كوما مت هلاء الأندلسيين الذين ا م الأندلس + وثر کا 
هناك الدور وال والحنات والحكرمات وغير ذلك من أنواع الأصول 2 
وا قيادة عل ت کا می اض لا > وخرجوا من تحت جک 
اللة الكافرة » وزتموا أنهم فروا إل الله اسبیحانه ادام وأتفنهم وأهليهم. ' 


وذرياتهم ¢ وما بق بأيدهم أو أبدئى لمعم من الأموال » » واستقروا محمد ش 
الله سیحانه بدار الإسلام 4 ت طاعة ابله ورسوله ¢ وح الذمة المسامة 34 


6 يريد : ما جوابک ؟ وقد أساء ما ركوش مولر فهم العبارة » وقال إن اراد : سؤالك . 

(؟) المعيارء ص ١ه‏ : ويذلوا على على ذلك زيادة كبيرة . 

(؟) الثاض : النش عن الأصممٍ ى الدرثم الصامت » والناض et‏ ورقاً وعيناً . 

ن ابن الأعرابى : اسم الدرام والدنائير عند أهل الحجاز الناض والنض » وإنها يسموته ناضاً إذا 

57 دا ا . والنض الحاصل يقال : خذ ما نض لك من رك » وخذ ما نش لك من 
دين أى تيسر . وكان عمر بن الطاب يأخذ الزكاة من ناض ا ال أى ما كان ذهباً أو فضة عيئاً أو 
ورقاً ( لان العرب ٠١٠/4‏ ) . وفى أساس البلاغة : أعطاه من ناض ماله : من صامته من الورق 
والعين (tor)‏ وجاء فى ملحق القواميس لدوزى : الناض هو الال العجل » ويتعمل أيضأ فى 
مقايل السلم والأشياء يقال : : « وأجرى عليه الرزق من الطعام والأدام والناض » ( مقرى » فح |١‏ 
9 ) وانظ ر أيضاً رحلة ابن جبير ص ٣۵‏ و شال ا »درام ناضة و « نوق.عن ثلاثة آلاف دينار 
ناضة . 681 ,11 ...امك وقد استعمل لفظ الناض فى الأندلس لضريبة مالية عامة تدفع قدا . 


1 أسى المتاحر. 4۹ 


ندموا على المحرة بعد حصوهم بدار الاسلام س تسخطوا”” » وزعوا أنهم 
وجدوا الخال علهم ضيقة » وأنهم لم يحدوا بدار الاسلام » التى هى دار المغرب 
هذه » صانها الله وحرس أوطانها » ونصر سلطانها » بالنسبة إلى السب فى 
طلب أنواع المعاش على الجلة » رفا ولا سرا ولا مرتفقاً » ولا إلى التصرف 
فى الأقطار أمناً لايقا ؛ وصرحوا فى هذا العنى بأنواع من قبيح الكلام الدال 
على ضعف ديهم وعدم صو يقيهم ف معتقدم ¢ وان هج رمهم 0 تكن 2 
ورسوله » کا زعموا » وإتما كانت لدنيا يصيبونها عاجلا عند وصوطم » جارية 
على وفق أهو انهم » فما لم مجدوها وفق أغراضهم » صرحوا م دار الاسلام 
وقأنة 4 و ْم الى كان السب لم ف هذه اهحرة وسية © ع دار الكفر 
وأهله 2 إجم ب] والندم على مفارقته » وریا حفط عن لعضهم أنه قال على 
جهة الانكار للبحرة إلى دار الاسلام > التى هى هذا الوطن صانه الله : « إلى 
ها هنا مپاحر من هنايك ؟ بل من ها هنا جب ا محرة إل هناك ! »6 وع 
آخر منهم أيضاً أنه قال : إن جاز ”© صاحب قشتالة إلى هذه النواحى نسير 
إليه د أن إل هناك » يعنى إلى دار و الدخول2 6 

فا النئ 596 2 0 من الوم ونقص رتبة الدين والجرحة ؟ 

وهل ثم به مرتكبون العصية س التى كانوا فروا منها ‏ إن تمادوا على 
ذلك » ولم يتونوا ول برجعوا إلى الله سبحانه منه ؟ 

وكيف عر رجع مهم بعد الحصول فى دار الإسلام إلى دار الحكفر 
العا ال ۰ 


. على هامش العيار : ... أرض الإسلام وى الرجوع إلى أرض الكفر‎ )١( 
3 ه424 المعيار ص ۹۱ : وسخطو‎ 

(؟) م :۹۱ : جاء. 

(4) م : ٩١‏ : معاودة للدخول . 


mo حسين مؤنس‎ e 
وهل بحب على من قامت عليه منهم بالتصرح بذلك أو مناه شهادة‎ 
أدب 5 لا ؟ حق يتقدم إلبهم فيه بالوعظ والإنذار » 0 7 إلى الله‎ 
سبحانه اد »> ورجى له قبول التوبة . ومن تمادى عليه اذب أو رض‎ 
ومترك كل" واحد منهم وما اختاره ؟ ممن ثبته الله فى دار الاسلام‎ ٤ علهم‎ 
راضياً » فله نيته » وأحرّه على الله سبحانه » ومن اختار الرجوع إلى دار‎ 
ومن دم دار‎ >» e الكفر » ومعاودة الذمة الكافرة ترك يذهب إلى‎ 
الاسلام 0 تعره أو مض رك ونا عل هليه.؟‎ 
 ةرجملا لنا حك الله تعالى فى ذلك كله . وهل من شرط‎ 
إلا إلى دنيا مضمونة » يصيبها عاجلا عند وصوله » جارية على‎ ٤ اجر‎ 
وفق غرضه حيث حل أبداً من تواحى الإسلام ؟ أو ليس ذلك بشرط ؛ بل‎ 
ا عم المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 4 اله معان و ا‎ 
وسم اوك .أو كر أو هد .» ال 184] إل أل اليا و‎ 
القصد يها سلامة الدين والأهل والولد مثلا ع والطروج من ح& املة الكافرة‎ 
و اسه ع‎ e عن‎ AE TA 2 ل‎ 


وو ذاك من الأحوال الدنياوية ؟ 58 شاف د شروحا افیا ٤‏ 
ا ال ا م الكر يم يعتمر“ مقامک ا الله 
تعالى وبركانه ٠.‏ 


الجد ا ا وحذه »© والصلاة والسلام عل سید ا ومولاا مل بعده ¢ 


. كذافي الأصلين‎ )١( 

(؟) ف الامش : أسمى المتاجر فى بیان أحكام من غلب على وطنه:النصارى ول يهاجر . 
)۳( م: عرداً . 

. كذا فى الأصلين » ورعا كانت تما : يعتمد‎ )٤( 


[r]‏ ` اسن المتاحن زهو 
+ س المحواب : الحجرة إلى ارض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة 


الراب عا سال عه وان سيخانه ول ارق بقضله + إن اة مع 
82 الكثر إل أرض اام فريضة إلى :وم القيامة ”“ . وكذلك المحرة 

کی اغا والباطن ب أو فتنة . 
9 وسو اله صل اله عليه وسل : وفك أن يكون خير مال امل 
تم يتبع مها شع ” ا و براقع القطر » بغر دينه من « 0 
ا والوطط أ وأو داوود ولاف . وقد روى ا عن « لا 
2 ا ف موضع ا فيه شیر الق » 3 فى « e‏ » فإ 
قيل : فإذ ال ا ا : مختار الرء أقلها إ ما » مثل 
أن كرق البلر“ فيه فر 7ن فيه جور Ea‏ 
وحرام 0 فبإر» فيه 2 وحلال خير منه لامقام ١‏ أو بلر فيه معاص ف 
حقوق الله فهو أولى > من بلد فيه معاص ف مظالم العباد . وهذا الانموذج 
دليل على ما نك وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : فلارنف 
بالدينة وفلان بمكة وفلان بالهن » وفلان بالعراق وفلان بالشام ؛ امتلآت الأرض 
الله جوراً وظ” ۲ اننبى . 


١ من‎ 


6 جا دا لسو لاسر اضجرة ة من أرض الكفر وأر الم وافساد 

(5) م 

© الاشارة EE NE‏ الترمى ؛ لأبى بكر مد بن العربى ( نوق +5 ه/ 
٠٠۸‏ ) خطوط مكتبة القروبين بفاس » رقم 085 » ومنه نسخة فى المدينة النورة » انظر مجلة جعية 
المستشرقين الالمانية 190 ,90 ,223106 ( بروكامان » ملحق < مك و ص 8٠١‏ رقم 150). 

(غ) م 3-0 : 

(0) م: 

00 03 

6 م : وبلد . 

(۸) بريد : أولى بالهجرة منه . 

(9) كذا فى الاصلين » ويبدو أنه سقط بعد ذلك شىء . 

. إشارة إلى قول معروف لعمر بن عبد العزيز عن عمال خلفاء يى أمية قبله‎ )١١( 


[re] جسن مؤنس‎ o۲ 


> س لا تجوز الإقامة إلا فى حالة العجز غن 
المجرة بكل وجه الأدلة من القرآن الكرع 
ولأ بط هل اف ار ةغل هرا ان اسل الطافية المنة الله 
[ تعالى ]“ على معاقلهم وبلادم إلا تصورٌ العجز عنها بكل وجه وحال » 
لا الوطن والال » فإن ذلك كله مُلغى فى نظر الشرع » [ 84 ب] قال الله 
تعالى : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا ستطيعون حيلة ولا 
مبنتدون سبيلا فأوائنك عسی أن ن لعفو عم 3 0 الله 03 0 
ع ١‏ 
الأية وصدرها » وهو قول الظالمى ا : ذ كنا تضقن 1 لار ¢“ 
فإن لله تعالى ا يقبل بقبل قوهم ف الاعتذار 2 فدل عل أنهم كانوا قادرين على 
اطحرة من وجه ما » وعفا عن الاستضعاف الذى لا ستطاع معه حيلة ولا 


مهتدى و سبيل » بقوله : : « فأولئك عسى اله ن غو عم » و « عىی » 

من الله 0 5 وا مستضعكف المعاققب ف صدر الآرة 5 هو القادر من وجه ¢ 
ا الع عنه فى عجز ها هو العاحر من كل وجه . فإذا محر المبتل 
ده الإقامة عن الفرار بذيتة » و يستطع سبيلا كن 4 ولا ظهرت له حياة 


. هذه الكلمة غير وارة فى : م‎ )١( 

(؟) كذافى الاصل » وفى م : الوطن والال . والعيارة قلقة على أى حال . 

(۴) النساء» اهمه . وهاتان الآيتان متصلتان بالآبة الت قبلهها وهي : « إن النبين توفام 
الملائكة ظالمى أتفسيم » قالوا فم كلام » الوا كنا مستضعفين و فى الارض ء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاحروا فا > فأولئك مأوام جهم م وساءت فشا » ويكمل المعنى أيضاً الآيات التالية لما : « ومن 
باحر فى سبيل الله جد ف الأرض عاتم ا ڪثيراً وسعة » ومن حرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ء ثم درکه الوت فقد وقم أجره على الله » وكان الله غفوراً رحها » . 

(4) زيادة فى م . ش 

(5) زيادة ف م . 

. الأصل : فى هذه الآة‎ )١( 

(۷) زيادة ف م . 


[ه]: أسى. المتاجر ْ 5 
اغ ونيد ولأ حال ماوق عقياية لفل أو الأسور © أو اق 
إلى له العفو » ا عثابة الک 

على التلفظ بالكفر » ومع هذا لا بدأ A‏ 
ماحر.» مم م صادق مستصحّب 5 إن ظفر مكتة و قتا م2 ¢ فم باحر . وما 
الستطيع بأی و ن 14 7 حيلة كنت فهو غير معذور وظام تفه“ 
إن أقام حا لمعه الأياك.والأحاديث الواروات + قال الل الى + يا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد ك أولياء تلقون إلمهم بالمودة » وقد 0 وا 
بها جاءع من الحق » إلى قوله : « ومن يفعله متكر فقد ضل سواء السبيل”"© 

وقال الله 3 ال 00 اا ن انعو لا 17 بطانة من دونك ١‏ 
اون خبالا ودوا ما عنم »> قد بدت د ف ن أفواههم وما تخنى صدورم 
ا کر يننا لم الأيت إن > نم تعقلون” لاسن 0 : «لا يتّخذْ 
المؤمنون رع أولياء من دول ¢ وەن يفعل دل ك س من ايله 
ف ايع إلا أن تتقوا ممم El‏ ودرک الله نفسه وال الله 0 


ص 2 ع ,2 د عن واي 
مريضاً حدأ أو ضعيفاً دا يذ 


(۱) م : ولا قدر علما . 

(۲) م : فعجره . 

و م : ويكون . 

)6( الأصل : وقتا عا و م لوقام نا ا إلى الب ياق ما أثبتناه » على اعتبار 
أن « م » أصح 00 الناسخ سهواً . 

(5) م : تفس 

)٩(‏ سورة المتحنة » آية ١‏ » وهذا نصها كاملا : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تاقون إل بهم بالمودة » وقد ڪفروا بماجاءم من الحق » محرجون الرسول وإياكم أن 

#ؤمنوا بای رد إن کت ثم خر م .جهاداً فى سبیلی وابتغاء مرضانلى » تسرون إلهم بالمودة » اوآ 

بها أخفيتم وما ا يفعله منک فقد ضل سواء السييل . 

(۷) زيادة فى م . 

(م) آل عمران : ۱٩۸‏ 

(9) زيادة من م . 

۸ : آل عمران‎ )65١( 


LJ حسين مؤنس‎ ٠6 


]١ ۸٥ [‏ وقال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظلوا فتشّكم النار » ومالكم 
من دونه فق أؤلياك ع في لا تنمس ا بشر المنافقين بأن 
هم ابا 3 > الذين يتخذون الكائرين أولياء من Ey‏ 
عندم العمزة » فإن العرة لله جیا » إلى قوله « وان بعل اله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا”'؟ » وقال تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
اول مق ن عن :+ يدوق أن ناذا له ل عليم اي 
وقال تعالى : « يا أمها الدين اما له ديا البهود والنصارى أولياء » بعضهم 
اولي س و يتوم ملك فإنه منْهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين”"» 
وقال تعالى : « يا أسها 0 آمنوا » لا تتخذوا الذين الخذوا دینک روا ولي 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والحكفار أولياء » واتقوا الله إن 

. مؤمنين . وإذا؛ ادير إلى الصلاة افذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون”؟ » وقال تعالى : « إا وَتيِكم الله ورسوله والذين آمنوا » النين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة کک » ومن يول الله ورول والديق آمنوا 1 
فإن حزب الله مم الغالبون”“ » وقال تعالى : « إن الذين لو اهم الملانكة 
ظالی أيهم , قالوا فم كنم بقارا "كنا سکن ف الارن > "5 م 
تكن أرقن الل واسعة فهاجروا فا قأولئك مأوام جم سات E‏ 
المستضعفين من الرجال والنساء ولا لا ستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » 
فأوثك عى الله أن يعفو عنهم سكاع الام E‏ رتل تسای : 


١١+ هود‎ )١( 

(؟) الفنساء 144 . ويمختلف نص الاصل مع نص م فى ترتيب الاستههاد بهذه الآيات الثلاث . 

(ع) المائدة ذه 1 

. الائدة بوه مه . وف الاصل بتر فى هاتين الأيتين » ووردتا كاملتين فى م‎ )٤( 

)20 المائدة مهمه ١‏ 

(1) النساء ٩۷‏ مه . وورد فى م فى مقايل السطر : وقد تقدمت هذه الآية فى الوجه 
قبل وأعادها هنا . ١‏ ٌْ 


ao أسى. المتاجر‎ rv! 


« ترى كثرا منهم 00 الذين كفروا لبن ما قِدَمَت لم أنفسهم أن 
سخط الله علمهم > وفى العذاب هم خالدون » ولو كانوا يؤمنون باه والنی وما 
أو إليه ما انخذوهم أواياء » ولكن كثيراً منهم فاسقون”"" » والظالون أنفسهم 
فى هذه الآية الابقة إنما هم التاركون لهجرة مع القدرة علا » حسما تضمنه 
قوله تعالى : « ألم تكن أرض اله واسعة فنهاجروا فما فظامهم أنفسهم إنما 
“كا بتر + ا اانه 1 الكفار وتكثير ودم »> وقوله : « 0 
اللاتكة > قم يه أن الوا على ذللك. والماقن”؟ عليه إنما هو سن 
ماك لع E‏ ا [۸ ب]:» وأما من تاب عن ذلك وهاجز 
وأدركه اموت ولو بالطريق فتوفاه الك خارجاً عنهم » فيرجى قبول توبته أ 
يموت ظا لنفسه . وددل ذلك أيضاً على قول الله تعالى : « من نيع م 
ببته مهاجراً إلى الله ورسوله » إلى قوله : « وكان الله غفوراً ری 

e eV كته مما شرق‎ E a 
: مم » إلى آخرها نصوص فى تحر الموالاة الكفرانية . وأما قوله تعالى‎ 
+ بعضهم أولياة جن‎ ٠ يا أمها الذين أمنوا لا تتخذوا اا مهود والنصارى أولياء‎ « 


-« م 


ومن يتوم منک فإنه مہم 4 إن الله للا دی القوم الظالمين « ف أت 
متعاتا ۴ اسا لهذا اللتحريم ع وكذلك قله ال + 9 أبها الین امنيا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم روا ولعباً من الین أوتوا الكتاب من ن قبل 
والكفار أولياء واتقوا الله إن ؟ م مؤمنين 6 . 


009 - لدوم 
00م 
e 6 (۳)‏ يدون واو . ١‏ 3 
(4) النساء ٠٠١‏ . ونس الآمة ا الله جد فى الأرضن حر انما كثيراً وسعة 
ومن رج من يته ا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم أجره على الله وكات الله غفوراً 
رحبا  «‏ 
(ه) م : الآيات . 


[A] جسن ر مؤنس‎ 0 ٩ 


4 س من أجاز هذه الإقامة مارق من الذين ومفارق لماعة المسامين 


و الأيإت فى هذا العنى » وجريها على نسق ووتيرة واحدة ل 
للتحريم ورافع للاحمال. المتطرق إليه » فإن العنى إذا نص عليه وأ كد بالتكرار 
فقد ارتفع الاحّال لا شك" فتتعاضد ° هذه النصوص القرآئية والأحاديث 
النبوية والاجماعات القطعية على هذا الهى » فلا تجد فى حرم هذه الإقامة وهذه 
الوالاة الكفرانية مالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حکے حید . فهو حرم ا 
به من الدين كتحريم ا و ولحم الحزر وقتل المي بغير حق وأخواته 
من الكليات انجس التى اطبق أرباب الملل والأديان على تحرعها » ومن خالف 
لآن :ذلك أورام: الا من اشن ديم واا کن إلى ر هد 
الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكها فهو مارق من الدين ومفارق لجاعة 
المسامين › وتحجوج عا لا مدفم فيه مسل »> ومسيوق بالا جماع الذى لا سبيل إلى 
څالفته وخرق سبيله . 


ه - رأى أنى الوليد بن رشد المد : حرم الإقامة 


قال زعم الفقھاء القاضى اہو الوليد بن رشد رجه الله فى أول « كتاب 
التجارة إ۸ ]١‏ إلى أرض الرب » من مقدماته : فرض المجرة غير ساقط ». 
بل الطجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة » واجب”" بإجماع السامين على م ن اسل بذار 
لبان لا قم مها حيث رى عليه أحكام المشركين وأن مبحرها وياحق 
بذار الین حي کر غلية أحكامهم . قال رسول الله » صل الله عليه 
وسل : Î»‏ برىء من کل مسل مم مع ار کن » إلا أ هذه الطحرة لا 


00 فى قابل هذا ١‏ النطر ف الهامش : ال لاإناله عبار ابكار ار فقد ارتفم الاحتال . 
(۴) الأصل : وأجاب ري من د . 


oY 0000 DEK rrr . ][ 


بحرم على المهاجر مها الر جوع إلى وطنه إن عاد دار إعان و E.‏ حرم عل 
لهاجرين سن اعاب رسول الله صل e‏ | الرجوع | إلى مكة 
اللذی ادخره الله مم من الفضل فى ذلك ° 

قال : فإذاً وجب بالکتاب E‏ اع الأمة على من أسل اا 
الحرب أن جره و بدار السامين » ولا يثوي بين المشركين ویقے بين 
أظيرهم » لثلا تجرى علهم أحكامهم ؛ فكيف بباح لأحد الدخول إلى بلادم 
سیت ری عليه كام فى مجارة أو غيرها » وقد كره مالك رحمه الله أن 
دكي ا اباد قش فيد ا + کت بان يكفر فيه بالرحمن ولعي ف فيه 
من دونه الأوثان؟ لا ت سر تكس ا على هذا إلا مسل مس يض الاعان ای 


فإن 5 : المستفادٌ م ن کلام 00 2 القدبات ©© » وغيره من ٠‏ النقهاء 
ا 0 على الاقامة بين أظير لتر كين زالضورة 
المسثول عا هى صورة طروء”؟ الاقامة على أصالة"الأسلم .ودين الضورتين 
ون بين فاا عدم امسلا نه على الضورة السثول الآن 


' E O 
ا عودة الباجرين‎ e ا العو يبن حاصرتين ؛ إذ أن السيا‎ (( 
من أتحاب رسول ل ا تي‎ 
1 م‎ (e) 
SS « افظ‎ )4(- 
. الم راد أبو الوليد بن رشد الحد‎ (o) 
. ورد فيا هذا اللفظ‎ E ١ فى الأصل : طروء وكذا فى جيم | المالات‎ ١ 
. فى الأصل : بوين والتصويب من م‎ (۷) 
5 الأصل : عنها الآن عن ع حکهاء والتصويب من م‎ (A) . 


م6١٠‏ طِ ش : حسین [r] I,‏ 
قل : تَمَقَهُ الممقدمين إنما كان فى تارك المحرة مطلقاً » ومثاوا ذلك بصورة 
ع ا وهو من اسل فى دار المرب وأقام » وهذه المسئول عنما أيضاً صورة 
ثانية من صوره لا خالف الأولى التمثل بها إلا فى طروء الاقامة خاصة » فالصورة 
الأولى لى المتمثل مہا عدم ع أ الالام فما على الاقامة › او قاب الل 
ا المسئول عنما طرأت الأقامة ييا على الاسلام » واختلاف الطروء فرق 
صورى ©) زهو غير معتبر ف اه AN‏ نص قصر الحكم E‏ نمانه 
إليه »وما خص من تقدم من أعة ادى لتندى بهم لکا اصورة من اسل 
و مهاجر لأن هذه الموالاة ا كانت مفقودة 3 صدر 0 وع 
الأمصار الجنهدين > فلزلات لا شك لم يتعرض 0 التقهية 2 00 2 
م لا نبغت هذه الوالاة النصرانية فى الائة الخامسة وما بعدها من. تارخ 
. الطحرة. 4 وقت استيلاء ملاعين التصارى دسم لله على حزيرة صقلية وبعض 
الال سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية التعلقة 
)١( .‏ كذا فى الأصلين » والأصوب هنا : ترك . 

. (؟) الأصل : اثمائه » والتصويب من م‎ ٠ 


(۳) م : عيرته . : 
)€3 هذه اللاحظة غير صحيحة » انظرر ص ١4‏ من المهيد » وانظر مثلا ما يقوله ابن الأثير فى 
٠‏ حوادث سنة ٠١١‏ : « وق هذه السنة دخل ملك الروم ( تقفور فوكاس ) الشام ولم عنعه أحد ولا 
تله » فسار فى البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدا ٠»‏ وحصر قلع عرقه فلکھا ونهيها وسى من يها » 
وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدة ظلاه » فقصد عرقه » فأخذه الروم وجيع ماله وكان ٠‏ 
كثيراً . وقصد مالك الروم حص ء وكان أهلها انتقلوا عنما » وأخلوها فأحرقها ملك الروم » ورج 
إلى بلدان الساحل » فأتى علبها نهنا وخرياً » وملك كانية عصر منبراً » وأما القرى فكثير لا يحصى ء 
وأقام فى الام شهرين » يقصد أى موضع شاء » وخرب ما شاء ولا منعه أحداء إلا أن يعض العرب 
كانوا يغيرون على أظرافهم . فأتاه جاء ة مهم وتنصزوا وكادوا المسامين من العرب. وغيرثم » فامتنعت 
العرب من قصدثم » وصار لاروم هيبة عظيمة فى قلوب السامين. . ..» (الكامل » طبعة المطبعة المنيرية » 
القاهرة ۱۳٥۳‏ ) > ۷ ص 54 وانظر أيضاً ما يلما . 

ولا يجوز القول إن هذا كان عد ام راض أكمة الأمصار ا فقد عاصر هذه الأحداث , 
تقر من أعلامهم » ويكنى أن نذكر من عاش خلال النصف الثالى من القرن الرابع الهحرى من أنمقت 


لاما : أسنى | إا 0 : oa‏ 
عرتكيا تأحاب 4 بان کیہ جارية مم أحكام من أسر و ا 
ل السثول عنهم والسكوت عر 5 بهم » وسووا بين الطائفتين فى 
الأحكام الفقهية -والمتعلقة بأموالهم وأولادم »> ول يروا فا فرقاً بين الفريقين » 
وذلك ا موالاة الأعداء وساكتهم ونداخلهم وملاسهم وعدم مباينهم 
ويرك المجرة الواجبة علمهم والفرار منهم وسائر الأسباب الموجبة لهذم لأحكام 
السكرت عببا فى الصورة المسكول عن قرضيها اة ولحدة”: فالمقوا ررض الله 
عم الأحكام المسكوت عنبا فى هؤلاء السكوت عنهم بالأحكام و “ فمبا 
ف أولثك دل أجمباد المتأخرين ف هذا رد إلحاق 05 ا عنطوق 
به مساو عن فى المعنى كل و وهو امهم » رضى الله کک ش 

من النظر واحغياط فى الاجهاف 4 وركون إلى الوقوف مم من تقدم من 
ا المقتدى مهم 4 فكان غاية ف الكسن وازن 


> امالكية اا مد بن عبد الله الأبهرى صاحب كتابي « الأصول» ۳ َه آل المدينة» توفى 
نحو سنة ۴۷۵ وابن ماهد الملا البغدادى صاحب الأشعرى وصاحب الرسالة المءروفة فى الاعتقادات 
على ملقب أهل السنة.و .« هداية الستيصر وعدة المستنصر » وأبا « شيخ السائة ولسان 
الأمة وإمام الم للة » (توفى سنة "40 ) وابا القاسم عبد الرحمن بن عبد ١‏ ق الصرئ صاحب 
كنات « مسئذ الموطاً » ( توف ۳۸۷ أو هم؟) وأيا إسحاق أحد بن إبراهيم السبأى من أعلام فقپاء 
إفريقية ( توف 05؟ ) ومد بن الحارث بن أسد"! مشن القيرواق ( توفى فى قرطية (FY‏ وأبا تمد بن 
إسحاق المعروف بان التيان من أنمسة عاماء إفريقية روف 1( وأبا الحسن الفايسى ( توف ۴. 60 
وغيرثم ڪشرون . أما فى الأنداس فقد كان هذا | القرن. من أزهس عصور الفقه فقن عاش فيه أبو بكر 
ابن القوطية ( توف 0537 وأء بن ألى دلم ( تو 5976) وأبو مد بن عبد البر ( توق ٠؟)‏ وأبو تمد 
عبد الله بن ابراه م الأسيسلى ( توفى 85؟) وابن ألى زمنين ( توقى 548 ) وابن الممندى ( توفى 5و ) 

بن الفرضى » (توفى *40) وغيرثم كثيرون » ومع ذلك لم يتعرض. أحد ست وا ٠‏ 
0 الذى قدمتاه بين يدى النص 5 3 

FY‏ شْ ش ش 

(۲) ف الامش فى مقابلة هذا السطر : استولى النصارى على حزيرة صقلية فى المائة الخامسة. 

(۳) م 00 

)4( م-: المسكوت . 

(8) الأصل : مساواة . والتصويب.من م 5 


LE PRI ۱۰‏ نس [r] ٠‏ 
۷ الأدلة من الحذيْث العريف ش 

و الاحتجاج على نحريم هذه الإقامة من السنة E‏ 
أن النى صلى الله عليه و بعث سرية إلى خث e‏ امن ا 
فأسرع فم القتل › ف ذلاك الى صلى الله عليه وسل |12۷[ فاص هم 
بنصف الققل وقال : « أنا ریء مر ن كل مسل 2 بين اظن ال كن ¢“ 
قالوا : يارسول الله » ول ؟ قال : « لا تتراءی اراها “ » .. وفى الباب أن 
ابی صلى الله عليه وسل [ قال ل ] : « لا تساكنوا المشركين ولا جامعومم » فن . 
سا کہم أو جامعهم فهو ممم » والتنصيص فى هذين الحديثين على م 
ا نظر لم ورجیح مستقے ٠‏ وقد يتا“ 
الحسان من المصنفات الستة التى تدور علمها ری 0 . قالوا ولا 0 
لما ٤٠لا‏ ناسخ لذ غ ولا غا وتاه لا غا لعا من املق 
وذلك كاف فى الاحتجاج ہا » هذا مع اعتضاضبها بنصوص الكتاب وقواعد 
الشرع وشهادسهما لعا 


)0( الأصل : عا وفى م : فا 

)22 اسامت خثعم عام الوفودٍ أى سنة لسع هجرية » قلا بد أن ذلك الحادث وقم قبل تلك 
السنة» ولا ذكر له عته أبن هشام أو غيره من مؤرخى السيرة . وڪن ابن هشام روى یتین الها 
رجل من الأزد بعد إسلامها » وكانت جاعم تصيب من الأزد فى الجاهلية : 


ياغزوة ما غزولا غير خائة . فيها البغال وفبها اليل والجر 
حق أتينا جرا فى مصائعها > وج خثعم قد شاعت له النذر 
إذا وضعت غللا كنت أجله فا أبالى أداتوا بعد أم كفروا 


(سيرة ابن هشام » طبعة السقا والابيارى وشلى ( القاهرة 1955) 4/4 - ۲۴١‏ ) . وقد 
کون هذا إشارة إلى ما يذكره املف : ولم يشر السهين إلى ذلك فى شرحه للسيرة » انظر : الروض 
الف 2 تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النيوية لابن هشام 0 اماي 4 > على نفقة مولاى 
عبد المفيظ ) r‏ » ويلاحظ أن السهيلى تقفسه ختعمى » وكان أولى به أن يشير إلى ذلك . 

في يريد أن الحديثين ينصان على المقصود نما صرعاً . 

. أى الحديثان‎ )٤( 

. أى مأ تحمل معنى الندخ والتخصيص‎ (o). 


5 رضت لح ش‎ ٠ [rr] 


ا ° دازو ب ديق قال : معت رسول ٠‏ اه 
7 الشمس من شر 5 وفيه من حديث عباس 3 :قال 
000 : « لا هجزة بعد الفتح » ولكن جحهاد. 


ونية 04 وإن فانفروا @ . 
۸ رای أبى سليان: الخطابى : الأحس فى الحجرة. إلى الندب والاستحباب 


قال أو سامان الحطاى ال محرة فى ا الاسام مندوب إلہا 
غير مفروضة » وذلك قوله سبحانه : « ومن اجر فى سبيل الله 3 ف . الأرض 
مراغياً كثيراً وسعة » زل حين اشتد أذى المشركين على المسامين که مم فت 
اة عل السامين عند خروج النى صلى الله عليه وسل ال ا ارا 
بالانتقال إل حضرته ليكوتوا معه > فيتعاونوا و بتظاهیوا إن حرم أمر وليتعابوا 
فيو ديهم » وليتفقهوا فيه » وكان و الحوف فى ذلك الزمان من قريش 
وهم أهل مكة . فلما فتحت مكة وحمت u‏ زال”" ذلك المعنى وارتفع وجو 
المجرة » وعاد الأمر فما إلى الندب والاستحباب . فعا هجرتان » فالمتقطعة ما 
ھی الفرض والاقة ^ ھی الندب » فهذا وجه [۸۷ب] الجع بين الحديثين . 
على ا يبن الاسنادين ا سوا + افيد حديث ابن عباس متصل صميح » 
وأسنادٌ | حديث | معاوية فيه مقال اہی“ 


. ف الامش : حديث لا تنقطم الهجرة حق تنقطم التوبة‎ )١( 
هق رید معظم الحوف‎ 

(۴) فى الأصل إلى والتصويب من م . 

ْ ١ . م : والثانية‎ )٤( 

(ه) لفظ انهى ورد فى الأصل » وم يرد ف م ١‏ 


١ 1۲‏ حسين مؤنس [r+]‏ 
4 س نقض رأى أبى سليات الحطابى 


قلت هاتان اهحرتان اللتان تضمعهما حديث معاوية وحديث ابن عباس م 
ا طحرتان اللنان انقطم فرضضهيا يفت مك 4 ذاطحرة الأول رة من الحوف 
و الدين والنفس كبجرة النبى صل اله عليه“ وسلٍ.وأسمابه المكيين » فإنها 
كانت ers‏ فر يضة لا ری إعان دومها ¢ والثانية في ال إل النى 
صل اله عليه وسل في داره | لتى استقر فا » فقد بایم ٠‏ ؟من قصضده عل اة 
وبايع آخرين على الاسلام . 0 1 : 
٠‏ ل رأى ابی بكر ؛ ن العربى امل يو کی واد ی ا 


وأا الجر عن أرط اليد فهى فريضة إلى بوم القيابة ,“قال ابن العربى 
فى « الأحكام » : الذهاب فى الأرم ض ج إلى ستة ة أقسام : 

الأول : المجرة »> وهى الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام 4 وکا قت 
فرضاً ف أيام النى عليه السلام .- وهذه الطحرة ناقية: مفروضة إلى وم القيامة . 
والى اتقطعت بالفتح هى القصد إلى النى صل الله عليه وسل حيث کان » فان 
ق فى دار المرب عصى » وتلاف فى حاله . وانظر بقية ة أقسام اطمحرة قبا . 

وقال فى العارضة : إن 3 حرم ألا على ا يقيموأ بين أظهر ١‏ 
المشركين مک وافترض علهم أن يلحقوا بالنى بامدينة » فما قتح الله مكة 
سقطت اطحرة دق 6 القام بين أظهر الشركين . وهؤلاء الذين اعتصموا 
بالسجود » ولم يكونوا أساموا وأقاموا مع الشركين إا كان. اعتصامهع , 2 
الال ل إنه لا يحل قتل من بادر ۳ الاسلام إ أ رأف ل كل رات 


»( ف «افيرة» الاق ES‏ 
69 الأصل : عله السلام » والتصويب من م . 
.0( افلا وني » ما ق الأصل ٠‏ بووارة قم 
)4( الأصل : باع » والتصويب من م . 


[ro]‏ ۰ آسنی المتاجر دل 


باجماع من الأ ة٠‏ » ولكن قتاوا لحد يق ايا لذن السحود لا 
٠‏ دم > وإعا عم الإعان بالشهادتين لفظاً » وإما لأن الذين قتاوم لم يكونوا 
يعامون أن. ذلك يعصمهم » وهذا هو الصحيح فإن بنى جذيمة لما أسرع خالد 
فهم القتل قالوا : « صبأنا » صبأنا » » ولم محسنوا أن يقولوا أسامنا ٠‏ فقتلهم » 
فودام النى صل الله عليه وسل مخطأ خالد . وخطأ”؟ الامام وعامله [1۸۸] 
فى بيت الال . 


۹ سس مسألة فرعية : النطق بالسيادين شرط الإسلام ؟ 
:قال : وهذا يدل على أنه ليس بشرط الاسلام قول « لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » على التعيين””» وإنما ودام نصف العقل على معنى الصلح والصلحة » 
كا ودى أهل جذعة عمل ذلك على ما اقتضته حال كل واحد فى قوله . 


وقد اختلف الناس فيمن 7 وز عدار ابارت فقتل ا بانس" 


ها وماله ¢ فقال ا : قن دمه )2 وماله أن اش حى ره بدار 
ا . وقيل عنه : إنه بحوز ماله ا »> وبه قال الشافى . والسألة 
فى مسائل اللاف » مبنية على أن الحربى هل لك ملكا صميحا أم لا ؟ وأ 
العام هل هو الاسلام أو الدار ؟ فمن ذهب إلى أنه يلك ملكا رك 
بقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من دار » وبقوله صلى الله عليه 


»( الأصل : الأمة » والتصويب من م مامش : لا يحل قثل تل من أسلم عند رؤية السيف إجاعا. 
0( الأصل |“ والتصويب من م . 

(۳) هامش : ليس بشرط الاسلام قول لا إلاه إلا الہ 

(4) م 

() هامش : اختلف فيمن اسل وبق بدار المرب فسى ماله . 


[r1] حسين مؤنس‎ ١ 
وسل : « مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها‎ 
عصموا منى دماءم وأموالهم إلا بحتها » فسوى بين الدماء والأموال » وأضافها‎ 
اليم > والاضافة تقتضى المليك » ثم أخبر عمن اسل منهم أنه معصوم » وذلك‎ 
عفني الا بن لأ عله سيل © وتنك اها ن که مال جر جيل‎ 
الله عليه وسل : « من سل على شىء فهو له » » وبقوله صل الله عليه و‎ 
لا يحل .مال امرىء مسل لا عع طیب نفس منه » . أن مالك وأو‎ ( 
ظ حنيفة ومن قال بقولما فعندم أن العام إا هو الداراء فا لم بز امس ماله‎ 
. وولده بدار الاسلام » وإلا فا أصيب من ذلك بدار الكفر فهو فىء للسامين‎ 
وكان الكقار عندم لا ملكون » بل أموالهم وأولادم حلال لمن 'يقدر”" علا‎ ٠ 
من“ المسامين كدمائهم » فن اسل ممهم ول حر مالا ولا ولداً بدار الاسلام فكأنه‎ 
لا مال له ولا ولد » وكأن اليد للكفار » كا أن الدار لهم » وليست يد صاحبه‎ 
. الإسلاى يدا إذكان بين أظهرم‎ 


؟٠‏ - رأى أبى بكر بن العربى : العاصم للدم الاسلام 
ولمال الدار ورأى الشافمى : العاصم لجرا جيعاً الإسلام 
ل ان الوق ا : العاصم لدم امل الإسلام [۸۸ب] وله الدار. 
وقال الشافى. : الماصم هما عا هو الإسلام . وقال انو حنيفة : العاصمر الق 
قتل فإنه بحب فيه الكفارة عنده دون الدية والقوّد » ولو هاجر اوجبت الكفارة 
ع لا دية فيه عند أبى حنيفة > وإنما فيه الكفارة خاصة » وهو الظاهص من 
() هامش : لا ملك للكفار فأموالمم حلال . 


(0) م : يفدون » ورعا كانت يغزون . 
2 ۳ 3 المقدم : 


19 أسنى اتاج‎ Lv] 


قول المفسرين . واحتحوا فى ذلك بقوله قال : « والدين آمنوا ولم مهاجروا 
مالک من ولاينهم من شىء حی ا ¢ وبقوله تعالل : » فإن كان من 
قوم عدو لم وهو مؤمن فتحر بر رقبة a‏ 4 ول یکر دی : قالوا : والمراد 
هذا اومن إعا هو الس الذى ١‏ مهاجر أنه مؤمن ف قوم أعداء فهو مم 
لقوله تعالى : « ومن يتوم منک فإنه 00 مؤمن من قوم عدو . فاا 
ذكر الدية فى أول الأية فى ل المطلق: » وى اخرها فى المؤمن ‏ الذى قومه 
حت غهدنأ 0 وم الذفيوق. وسكت عنبا فى :هذا الؤمق الى بين الأعداء 
دل على سقوطها 4 د إعا اوت فيه الكفارة خاصة 4 هذا حکم د دمه كاك 
اين العزبى : وهذه السألة خراسانية عظًا ١‏ يننا النالكية ولا ع 
العراقية » فكيف بالمقارة ا © ؟ 


)١(‏ ترك المؤاف بقية الآية » لأا تهدم رأيه من أساسه » ونص الأبة كاملا : « والذين آمنوا 
وم يهاجروا مالک من E‏ حت مهاجروا » وإن استنصر وک فى الدین فلج النصر ٠»‏ الاثقال 
۲ وفسرها البيضاوى بقوله : «أى من نوليهم فى 8 »وان استنصر وك فى الدين فعليك النصر » 
أى فواجب علي أن 0 ركين . ا ار التتزيل وأسرار التأويل » طبعة مصطنى 
اران 

(0) النساء : ؟ى . وقد استعهد الونصريهى هنا بالآية الكرعة فى غير موضعه » واكتنى منها 
جز ٤‏ والآية حلا حاسة بالمنايات » و صا وا كان اؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » ومن قتل 
مؤمناً خط فتحعربر رقية مؤمنه ودية مسامة إلى أهله < إلا أن يصدقوا + فإن كان من قوم عدو لک 
وهو مؤمن » فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم يتم وپینهم ميثاق فدية مسان إلى أهله وتحرير 
ا اي ن متتابعين نوبة من الله » وكان الله علها حكها » » وقد فسر 
البيضاوى الفقرة الى استشهد بها الو أشريشى بقوله : « TT‏ ن المقتول من قوم كفار عار ون 
اه وَل عل إعانه » فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله » إذ لا وراثة بينه وبينهم » 
ولام محاربون » أسرار التنزيل ٠١۸/١‏ » ومعنى ذلك أن ألؤمن النى عيش ين الكفار لا يعد 
كافراً 5 بل مؤمناً لا يرثه الكفار » وإعا يقوم ال سل النى قتله بالكفارة وهذا مالف عام رأى 
الونشريشى . 

)( هذه اللاحظة من أى عبد الله مد بن العربى عظيمة الدلالة » ققد كان الرجل شيقاً بتقليد 
مالكية الأندلس والمغرب » متكراً عليها ضيق الأفق والاقنصار على كتب الفروع » وخصوصاً فى أيامه 
٣-٠ 1/4)‏ 4ه | 1148 ) » والمعروف أنه كان من القليلين الذين أدخلوا شيا من فقه النفية = 


5 حسين مؤنس [Aj‏ 


4 د رى أصصاب أنى حنيفة : الدار لا 
تعصم . الوتسريشى ينقض هذا الرأى 


احتج أصعاب أنى حنيفة على أن العاصم الدار بأن ”© التحرن والاعتصام 
والامتناع إا يكون بالحصون والقلاع » وأن الكاقرٌ إذا صار فى دارنا عصم د 
وماله » فصار كالمال إذا كان مطروحاً على الطريق لم يلزم فيه قطع + وإذا 
ع بحوزة كان مضموتاً بالقطع . واحتج الشافى بقول النبى صلى الله 
عليه وسل ١‏ لأ ك أن اال الاس د المت ٠‏ فى عل أن اة 
للنفس والمال إما تكون بكامة الإسلام » وأو أن مساباً دخل إلى دار الحرب 
[144] فإنه معصوم الدم والال » والدارٌ معدومة » وأما قول أسحابنا إن 
الاسلام مادم للنفس دون الولد والمال » وقول أسحاب أبى حنيفة إن التحرز 
والتعضم يكون بالقلاع فكلام فاسد » لأنه تعلق بالعصمة الحسية الت مكتسننا 
الكافر وامحارب ولا يعتبرها الشرع » وإنما الكلام على ما يعتبره7 ' الشرع . 
ألا ترى أن الحارب من المسامين والكافر يتحصنان بالقلاع ودمهها وأمو لما 
اتان أحدها على الاطملاق » والثانی بشترط أن يستمر ولا بقلم ويتادى . 


ويتمنع وي | الال إا عنعه إحراز صاحبه له بڪونه. معه فى < د . 


= والأشعرية على مالكية الأندلس والغرب المنشورة » وقد ذكر ابن خلدون أن أهل المغرب لم يعرفوا . 
فقه المنفية إلا على يد آبي الوليد الباجى وأى بكر بن العربي . وهو هنا يخر من « القلدة الالكية » 
انظر ترجة أبي بكر , بن العربى عند ابن خلكان » وفيات » طبعة حي الدين رقم ۸ >۳ 
ص ٤۲۳‏ » رحلة ابن بشكوال 0 ونفح الطيب للمقرى ( طبعة لايدن ) 4۷۷/١‏ 4۸۷ ومقدمة 
كتاب « الوا القواصم » التى كتبها عي الدين الخطيب » القاهية ٠۳۷١‏ وانظر أيضاً : 
Goldziher, XXXVI, p. 672.‏ 
© الأمل 2 لأنم والصويت مون م : 00 
6 ليا 
(؟) م : ما يعتير فى الشرع . 
)4( 0 يتمنح » والتصويب من م . 
(8) م. 


١51 1 سى المتاحدن‎ [r] 


قلت بشول الشافى قال أشبب وسحئون 43 وهو اختيار لاحي ا ڪر بن 
العربى حسما تضمنه كلاه الآن » وبقول مالك قال أ و حنيفة وأصبغ بن 
الفرج وأكارة. أبن .وعد + وهو الأشبور عن مالك رجه ا . ومنشاً الملاف 


ما مر ” تقر بره 8 


٥‏ ورای ابن الاج : اسن لأحد على مال 
المسلم الم بدار المرب أو دمه سبيل 


وأجرى الفقيه 'القاضى الشبير أنو عبد الله بن الاح" وغيره من التأخرين 
ال هذا الس المسئول عنه الق بدار ا حرب وط برح 5 بعد استيلاء الطاغية 
عللها - على هذا الخلاف المتقدم بين عاماء اسار وبال دن أسر وأقام بدار 
د ب » ثم فرق ابد ن الحاج بعد الإلطاق والنسوية فى هذه" الأحكام اللحقة 
د اكه ن اسل كان مباحاً قبل انه لاف مال الس » لأن بده م تزل؛ 
ولا تقدّم له فى وقتٍ ر * ا وول نون لد سامين » فليس لأحد 


علمهما م ن سبيل . وهو راجح من القول وواضح من الاستدلال والنظر » 
'وظاهى عند التأمل لمنشاً الملاف الذى تقدم بيانه غلى ما لا مق . ويعتضد 
هذا ارق( نص ان مسكلة من ماع حي من كتاب المهاد ولفظه 1 


)١( 5‏ المعروفون باسم أبى عبد ال بن الماج فون » ولا كانت الإشارة هنا إلى واحد من 
المتأخرين متهم » قرع عا كانت إلى محمد بن محمد بن 11 لاج أبى الحسن على بن الصباغ » أبى عبد الله قاضى ٠‏ 
تامسان المتونى 5 ؟ رمضان e‏ وهو معاصر للو نشريقى » لوف بعده بعشرن سنة . 

انظر ابن القاضى ء أحد بن مد بن أمد » درة ا لمجال فى عة أسماء الرجال » طبعة س. علوش » 
راط Te‏ سن مدا 

ولكن ن يغاب على الظن أن اراد هنا مد بن أحد بن خلف بن ابر براه بن لب بن بيطير» » يكنى أبا 
عبد الله ( 1۵/۲٥۸‏ اام" 

:وقد الرحم له ابن بشكو ال فى التكملة رقم ۱۱٦۲‏ ج١‏ ص ٥۲۲‏ ۲۳ہ وهو معاضر لأب الوليد بن 
رشد وقرطی مله کا قال للف 

)۲( الأصل العا راسو فيج 


(؟) e‏ 
رد ذا ر 


۱۹۸ 007 بين مؤنس ] 


5 - رأى ابن الاج فى المسامين المتخلفين فى برشلونه 
الذين شت رکون مم النصارى فى الإغارة على السامين 


يوالم غيم ga a‏ امليف عن الأر ال 0 
بعد السنة الق أجلت لهم .وم لك ا *" فأغار. ۸۹ ب] على. 
المسامين تعوذا مما يخاف من القتل إن ظفر به قال : ما أراه إلا عنزلة الحارب 


)1( الكلام هنا يدل على أنه صادر إلى ابن رشد من د بن جد بن خلف بن الحاج معاصره 
الذى ذكر تاه . 
(۲) فى الأصلين : :عم »> وصويئاها للسياق . 
(؟) هذه الاشارة محل مشكلة تاريخية خاصة بتار خروج برشاونة هاا مخ EÊ‏ 
ذلك أن آآخر مية استولى فبها المسامون على برشاونة كانت فى صفر ٠۷١‏ يوليو 486 على يد المنصور 
. ابن أبى عامس » وقد انتصر المنصور على كوند برشاونه بوزيل الثاتى 111 ودخل اليلد وخرب 
معالمه, ثم .لف فيه حامية وعاد إلى قرطبة . ولم يطل مقام الحامية فى البلد » إذ وجد رجالا أنفسهم 
منعزلين فى هذا ال ركن القصى » فعبروا إلى الضفة الأخرى للهر ابرو وأقاموا ستة أشهر على قول 
وستتين على قول آخر . ثم انصرفوا . وليس لدينا تفاصيل فى الراجم العربية عن ذلك . وقد عاد 
الكو ند بوريل إلى عاصمتة عقب انسجاب الامية الإسلامية مباشرة . ولم يعد المسامون إلى غزو 
برشاونة مرة ثأنية . ولا كانت المراجم انصرانية تقول إن النصور قد قئل كل من وجده فى برشاونة. 
من النصاری » وهی NL‏ .» فإن المعقول أن الكوند عند ما استعاد بلده أراد إجلاء من 
فيها من المسامين وأنذرم إلى عام . وهو لم يفعل ذلك إلا بعد انصراف الح#امية » فإذا 0 
اتصرفت بعد ٦‏ أشهر قيكون ذلك الانذار فى يناير أو فبراير 585 والجلاء الأخير فى يناير أو فبراير 
cAAY‏ وإذا كان بعد سنتين من عودة المنصور فيكون إنذار السامين قد وقم سئة ٩۹۸۷‏ وخروحهم 
سنة ٩۸۸‏ . أما غزوة عبد اللك ب بن النصور بن أبى عاص فمن الناحية فل تتعرض لدينة برشلونة » 
وإغا لنواح أخرى من قطلوئية ٠‏ وإشارة الو نشر يشى تدل على أن بعض مسامی البلد کان يشترك مم 
0 فى محارية إمخوانه خلال عام الأجل خوفاً على حياته . 
قد جع النصوص العرببة الخاصة بعلاقة المسامين بكونتية قطاونية مياس فايكروسا » انظر : 
Millés Vallicrosa, Els textos dbistoriadors musulmans referents a la E‏ 
Carolingia, p. 161‏ 
Carberas y Candi, Relaciones de los vizcondes de Barcelona con los Arabes, en‏ 
Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza 1904, p. 207—209.‏ 
Dozy, Hist. des Musulmans 4” Espagne, Il, 239 note 3.‏ 


Lévi-Provençal, Hist. de FEspagne Musulmane, U, 237 sqq. 
A. Ballestros y Beretta, Historia de Espafa..., (Madrid 1944) vol. Il, p. 485—487. 


وانظر أيضاً البيان الغرب لابن عذارى » > ۴ طبعة لينى بروفسال » باریس ۱۹۴۳۰ ص ١‏ سج" 


۱۹ أستى التاجر‎ | [e] 


الذى يتلصص بدار الإسلام من المسامين » وذلك أنه مق على دين الاسلام » 
فإن أصيب لامر إلى الامام عم فيه عثل ما غم فی أهل الفساد والحراكه ». 
lL‏ 2 ماله “فلا راه عل 5 أصايه + ا E‏ منه ابن رشد 
د ا فى قار فل القن ا لخاربين حيح لا اختلاف فيه 
لأن الل إذا حارب > فسواء أكانت حرابته”" فى بلد الاسلام أو فى بلد 
الكفر المكر فيه سواء » وأما قوله فى ماله أنه لا يحل لأحد اضابه تيو ع 
ظاهص قول مالك فى المدونة فى الذى سل فى دار الخرب يغزو المسامون تلك 
الدار قيصيبوك أعلد. وات وواه أن لك كله ف اذ ب ES‏ 
يكون اليش غم ماله وولده قبل خروجه أو بعد شروحه » اتی . قلت : 
واھ م ابن رشد هذا يؤذن بالرجيح خلاف ما رححه معاصرهٍ عليه 
القاضى أو عيد الله بن الاج : فى مال هؤلاء للسثول م تاماه - 
۷ رأى شيو آخرين : لا سبيل على دماء المسامين 

المقيمين مع النصارى إلا إذا اشتركوا فى محارية 

المسامين » ولا سبيل عل لى أموالهم إلا إذا أعانوثم بها 

وقال بعض الحققين من الشيوخ : يظهر أن الأحكام اللحقة مهم فى الأنفس 

والأولاد والأموال جارية على المقيمين م النصارى الر بين على مم ما تقرر 
فى اللا وع من الترجيح » ثم إن حاربونا مع أوليائهم جعت ید 
اا ام > وإن أعانوم بالمال على قتالنا ترجحت استباحة أمو الهم . وقد 
ترج سې ذرارمهم للاستخلاص من أيدمهم اسان بين أظهر المسامين 
ان ا فى اين مرن ن م رك اة . 


Sg NGO يريد‎ )١( 
. (؟) الحرابة هنا عمنى التلصص وقطع | اطريق‎ 

. م : برح‎ (r) 

(غ) م : وافشامم ١‏ 


E 37‏ 1 م 

8 ل شكوى المهاجرين إلى أرض الإسلام من ضيق المعاش زعم فاسد 

وتوم كاسد . لا رخصة لأحد فى الرجوع إلى بلاد النصارى ,تحال 

5 ۶ 2-5 
وما ذ كر فى السؤال من حصول الندم والتسخط لبعض المهاجرين من دار 
الحر بين" إلى دار المسامين لما زعموه من ضيق المعاش وعدم الانتعاش زعم 
فاسد وتوم كاسد فى نظر الشريعة الغراء » فلا يتوم هذا الى ويعتيره وجعله 
نصب عينيه إلا ضعيف اليقين بل غديم العقل والدين . وكيف يتخيل هذا 
العنى يدلى به حجة فى إسقاط المحرة من دار الحرب ؟ وف بلاد الاسلام › 
[٠ةا]‏ أعلى الله كلته » جال رحب للقوئ والضعيف والثقيل واللفيف » وقد 
وسع الله البلاد فيستجير بها من أصابته هذه الصدمة الكفرانية والصاعقة النصرانية 
فى الدين والأهل والأولاد ؟ فقد هاجر من علية”" الصحابة وأكابرم » رضوان 
الله علمهم > إلى أرض الحبشة فراراً يديهم من أذى الشركين من أهل مكة 
Da ae 5 1 5‏ کر كه 8 ع ع ۴ 

حهاعة عظيمة و ' كريمة مہم جعفر بن أبى طالب واو سامة بن عيد الاسد 
وعءمان بن عفان وأو عبيدة بن الجراح » وحال أرض الحبشة ما قد عل 
وهاجر آخرون إلى غيرها وهحروا أوطائهم وأمواهم وأولادم واباءهم ونبذوم 
وقاتاومم وحاروم کا مہم بدیہم ا لدنياهم 3 نكيف بعرّض من 
أعراضها©© لا غل ترك بالتكسب بين أظهر المسدين » ولا يؤثر رفضه فى 
متسع القن بولق عا القطر اى اء عا اله + وف هذا 
وشرقاً » ووقاه من الأغيار وال كدار وَسَطَاً وطرقاً » فإنه من أخصب أرض الله 


(۱) يريد دار المرب » وظاهى أن هذا سهو من الناسخين . 
فق م : حلة : ا 
© فوق هذه اللفظة : نسخة : زمرة . 
(4) الذى «عل» من حال المبشة إذ ذاك أنها كانت بلاداً نصرانية » وقد هاجر إليها أوائك 
المسامون برأى النى صلى الله عليه وسلم » وعاشوا هناك آمنين فى سمابة التجاثى النصراتى ! 
(ه) فى هامش م : بغرض من أغراضها ٠.‏ 0 
)0 الأصل : هذا » والتصويب من م . 


۷۱ أستى المتاجر‎ lir] 


أرضاً وأشبعها بلاداً طولا وعرضاً » وخصوصاً حاضرة فاس وانظارها ولواحا 
هخ كل المهات وأقطارها ؟ ولكن سس هذا الثم 0-6 صاحيه والعياذ ا العقل 
ااراجح والرأى ى الناجح والفهم »> فقد أقام ف ونرهاناً على نفسة انخسسة الرذلة 
برجي عرض دنياوى حطاى تقر على عمل ديق أخروف مدخر 1 وشت 
غذه القاضلة والأرسعية ووب وخر من آثرها ووقم فا . أما ع يون 
فى صفقته » النادم. على هحرته من دار دع عى: فها انشليث , وتضرب فما النواقيس » 
ويعبد فما الشيطان ويكفر بالرحمن » أن ليس للانسان إلا دينه ؟ إذ به ناته 
الأبدية وسعادته الأخرويه » وعليه يبذل شه النفيسه فضلا عن حا ماله ؟ 
قال الله نمال : « نا أا الذي آمنوا لا تک ایال کر ولا أل 5 
الله ومن يفغل ذلك فأولقك 2 ارون » وقال تال : 0 اا أموالكم 
وأولاد؟ فتنة والله عنده اجر عي 0 وأعظ قوائد e U‏ "العقلاء 
إنفاقه و فى سبيل الله واضاء عرضاته .وف ا ات :| «ذاب | وای 
ويتطارح ا يتسارع من ا أن موالاة العداة؟ وقد قال تعالى. DP»;‏ 0 
الذين ف قلومهم مض سارعون فهم بقولون خنى ان نضيينا 5د 
والدائرة ف هذه النازلة فوات العيرك ب بعقار الملل » صف عرض القلب وصعف 1 
اليقين » ولو كان قوئ الدين يح ال قىلى كيدا اه يبدا 
ليزه إليه ا کن قاعذة الكل عل عا ا و ا وا س 


للك ۹ 

(۲) التغابن 

لوق القع o۲‏ 

ولو أتى الؤلف ببقية الآبة الكر عة لكان أوفى بغرضه وأحسن أثراً في فوس من كتب ب هم هذه 
الرسالة : « فعسى الله أن أن بانع اي ان علده فيصيجو | على ما أسروا فى أنقسهم نادمين » . 

(+) هاتان الكامتان ساقطتان فى م. . 

(5) م: سمو. 

(5) الأصل : شاهدتها » والتصويب من م . 


۷۲ حسين , مؤنس [é4]‏ 


الإعان ورسوخ اليقين . وإذا تقرر هذا فلا رخصة لأحد من ذكرت فى الرجوع 
ولا فى عدم الطجرة لوجه حال » فإنه ٩‏ لا يعذر مهما توصل إلى ذلك 
عشقة فادحة أو حيلة دقيقة » بل مها وجد سبيلا إلى التخلص من ربقة الكفر» 
وحيث لا يحد عشيرة تذب غنه ونحاة حون عليه » ورضي بالقام بمكان. فيه 
اليم على الدين والمنع م ن إظهار شعائر المسامين » فهو مارق من الدين منخرط 
فى سلك الملحدين . والواحيُ الفرار من دار غلب علا أهل الشرك 00 
إلى دار الأمن والإعان » واذلك قوباوا فى الجواب عند الاعتذار بقوله : م 
تكن أرض الله واسعة » أى حيث ما توجه المهاجر» وإن كان ضعيقاً » فإنه 5 ١‏ 
الأرض واسعة ومتصلة . فلا عذر نوجه استطيع » وإن كان مشقة » فى العمل 
أواق الليلة أو ف اكاب ارق أو ضيق: فى الميقة ‏ إلا الضف الما 
راا الذى لا يستطيع حيلة ولا مبتدى سبيلا . ومن بادر إلى الفرار وسارع ف 
الانتقال من دار البوار إلى دار الأبر ار فذلك إمارة ظاهرة فى الخال العاحلة لا 
عير إل حال يلاعا لأن من بسر له العمل الصاح كان مأمولا له الظفر 
والفوز » ومن تيسر له العمل ا تحوقاً عليه 3" وال .جملا 


0 ع ٤(‏ د : 
الله و دان لليسرى وانتفع باذ كرى . 
۹ لا بد من إرهاقهم بالعقوبة الشديدة والتتكيل المبرح ضرباً وسجتاً 


وما ڏ کرت عن هولاء ر من قبيح الكلام 4 وب > دا ر اللإسلام 3 
وعق الرجوع إل دار الشاك والأصنام 4 وغير ذلك م ن الفواحش المنكرة الق 


. . الأصل : وإنه » والتصويب من م‎ )١( 

(؟) ومع ذلك فقد كانت الحجرة إلى الشواطىء الافريقية إذ ذاك لا تعصم الانسان عصمة كافية » 
فقد استولى النصارى على سبتة فى حياة املف واستولوا على موطنه تأمسان عام وفاته . 

(؟) الأصل : لا يجد » وهو سهو من الناسخ » والتصويب من م . 

(4) الأصل : ييسرء وقد أخذنا بقراءة م » فهى أوفق للسياق . 


]°[ ا أسى الماح Ny‏ 


AN‏ لا لصدر :إلا 0 ن اللثام ¢ لوحب هم و الد تیا وة 4 ويز هم 
أسوأ التاؤل + والواجب عل من مكته الله فى الأرض وره للنسرى أن يقبض 
١‏ 

عل عؤلاء وأن برهقهم العقوبة الشديدة والتتكيل رح ضر با وسح © حتى 
للا تعدوأ حدود الله 4 لان فتنة 0 أشد شزرا من قله اف وانحوف 
ونبب الأشن والأموال » وذلك أن من هلك هناك فال رحة الله اتعالى وکرے 
عفوه » ومن هلك دينه فإلى اعنة الله وعظلي سخطه » فإن محبة الوالاة -الشركية 
والساكنة النصرانية والعزمَ على رفض المحرة » والركون إلى الكفار ؛.والرضى 
بدفع ار ية الم ونبد العزة الاسلامية والطاعة الامامية ' والبيعة السلطانية ». 
وظهور السلطان النصرالى علا » وإذلاله إياها ° »٠ذ‏ فواحش e‏ 
قاصعة لاظهور » يكاد أن تکون كثراً 8 : بالل . 


0 تول القضاء أو ااا 0 تقبل ا 


ْ امنأ 0ك لقم والراجع بعك اهحرة والمتمنى للرجوع وا شار عن المراتب 
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الكالية الدينية من. قضاء وشهادة وإمامة فما لأ خفاء فيه ولا امتراء » من" له 
أدتى مسكة من الفروع. الاجتبادية والسائل ية ٠‏ وكا لا تقبل شبادتهم 
كذلك لا يقبل خطاب حكامهم » قال ابن عرف ره الله : وشرط قبول 
عاب القاضى ححة ولايته لمن تصح e‏ و ن مخاطبة قضاأة 


)4١(‏ هذا ما تسر المؤاف من الرأى حيال أولئنك التعساء » وكان حرياً به أن يشاركهم الأنى 
لصابمم » وأن ينصح الحكام با ا ام ويحفزم على لتخفيف عنهم وتأيسهم وإشمارم 
أنهم أقبلوا على أحل وحلوا بسهل (انظر العهيد فقرة <) . 

زفق الأصل : علا » وى تستقيم إذا قرأنا : إدلاله عليها » وقد أخذنا بقراءة م ٠‏ 

(۳) كذا الأصل : وفى م : فن » والمراد عند من . 

€3 اين عرفه هو مد بن تمد بن عرفه الورعمی من أ لة عاماء واس خلال ارو افا 
المجرى (۷۱۹ ۰.۱ ا الحجال لابن القاضى رقم دالا 

(5) الأصل : خلاف » والتصويب من م . 

() أى أن يكون الذى ولاه صاحب حق شرعى فى 'نوليته . 


[4] حسين مؤس‎ ١4 


آل ال * كق مسل اة وطرطوقة رر هيدنا ۾ وعو 
ذلك » انہی . 
١‏ هل تقبل خطابات قت ة أهل الدجن وهل يجوز الرد علا ؟ ٠‏ 

وسل الامام أو عبد الله المازری رجه الله فى زمانه عن أحكام تأنى 
من صقلية من عند قاضبا أو شبود”؟ عدول » هل يقبل ذلك منم أم 
الا ؟ مع الما خروية 4 وله تدوق إقانهم هناك تحت أهل الكفر هل هى 
اضطرار أو اشتيار . 


۲٢‏ ل رأى المازرى : تسن الظن بالسامين . إذا كان قاضى 
أهل الدجن مضطراً للاقامة فإقامته لا تقدح فى ولايته 


'فأجاب© : القادح فى هذا وجهات : الأول » يشتمل على القاضى 


)0020 أهل الدجن أو المدجنون ثم المسامون الذين دجنوا أى اموا تحت حك النصارى . راج المتهيد. 

(؟) الاصل : ديره والتصويب من م . 

وقوصرة جزيرة صغيرة بين ساحل 'نونس وجزيرة صقلية على مقربة من لغر تابل وتسمى 
بالافر جية دنعداء:ه2 » فتحها المسامون عند ما فتحوا صقلية وسقطت ق أبدى النورمان خلال النصف 
الأول من القرن العاشر اليلادى . انظر عنما بحث الأستاة حسن حسنى عبد الوهاب فى جلة المعية 
التاريخية المصرءة سنة ٠۹٥۲‏ : « جزيرة قوصرة العريية » ولا زال بها قليل جداً من الىامين . ويفهم 
مكلام المؤلف أن السامين الذين بقوا فيها بعد استيلاء النورمان عليها كانوا يمون أيضاً أهل دجن . 

(۴) أبو عبد الله تمد بن على بن عمر بن مد القيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى مازره [۸az27a‏ 
بصقلية » ولد بالمهدية أو القيروات فى حدود سنة ٠٠١١/٤٤١‏ تنالمذ على أبى الحسن الربعى المعروف 
باللخمى وأنى مد عبد اليد بن مد المعروف بابن الصائم وغيرعا وتو فى مدينة المهدبة سنة |٠۳١‏ 
0 ومن مؤلفاته « العلم بفوائد ملم » ( مخطوط ) و « المعين على التلقين » ( #طوط ) و « الكشف 
والأنباء على المترجم بالإحياء » وهو نقد للأحاديث التى أوردها الغزالى فى «إحياء علوم الدين» وغيرها . 

انر عنه : حسن حسنى عبد الوهاب : الامام الازری » "واس ٠۹٥١‏ 

€3 م وشهود 5 ۰ 1 

(ه) تعر هذه القطعة » ضمن مقتطفات من كلام المازرى الأستاة حسن حسن عبد الوهاب » 
فى كتابه الآنف ال نكر ص ۸۷ ء وقد تقلها عن كتاب « الدكانة » للشيخ عظوم القيروانى » وهو 
مخطوط . وقد تصرف ابن عظوم فى النص » وألى يعض فقراته على معتأه » ولمذا رأينا الاكتفاء 
بالاشارة إلى مواضم لحلاف الحامة . وستشير إلى نص كتاب الدكانة برف د . 


١ 1 ا امتاحر‎ [ev} 


وييّاته من ناحية العدالة » فلا بباح القام فى دار الحرب فى قياد أهل الكفر» 
والثاني من ناحية الؤلاية إذ القاضى مول من قبل آهل الحكفر . والأول له 
قاعدة [۹۱ب] يعتمد عل © فى هذه السئلة”؟ وشبهبا وهى تحسين الظن 
بالمسامين ومباعدة العاصى عنهم » فلا يعدل عنها لظنون كاذبة وتوحمات ٩‏ زأغية 
كتحوبز من طاضسه العدالة » وقد جور ف الحفاء وف نفس الأمر أن يكون 
ارتكب. رة إلا م 0 الدليل 3 عصمته » وهذا چ ا 00 
ا حينئل: حق ۳ ما و جب 00 موحب ١‏ راجحية! ادا 5 
وييق المكر الاه لغلبة الظن بعد ذلك 0 :هو مستفاد من قران 
u ٤‏ علها » وقرائن العدالة و في اجر مطلق. سانی متلق 
وقد أمليت فى هذا طرئً فى « شرح الجماك E‏ وذ كرت طريقة أبى المعالل 
وطريقتى لما تکامنا فيا جرى بين الصحابة من 7 والفتن زی لله 0 


ا 4 
عر 3 5 


(1) د : تمد علا شرعاً . 

(؟). هامش : : ينبغى تحسين الظن بالمسامين .. ۰ 
(») الأصل ال ا As‏ سافلة فى 13 ش 
(4) المراد كناب « إيضاح امحصول من برهان الأصول » لامازرئ » ال عنه الأستاذ ح. e‏ 
عبد الوهاب : « وهو شرح متم فى أجزاء عديدة على . « برهان » إمام المرمين أب المعالى عبد الملك 
الجويى الشافعي المتوق سنة ٤۴۸‏ ه فى أصولٍ الديانة وهو أقدم ما صنف 0 » وأقدم ما. 
شرح به هو تأليف الازرى هذا و اجر 3 رق "ونس وغيرها » (انظر » الامام الازرى » 
5 ؟5) . والرهان هو ال رهان فى أصول الفقه لأبى المعالى عبد املك الجوينى شليخ الحرمين وإمام 
الأشعرية . وقول المازرى هنا « لما تكامنا » يفهم منه أنه تناقش فى موضوع ما وقم بين الصحابة مي 
أبى المعالى » وإلا لقال : « لا تكلمت » کا قال قبل ذلك « وذکر تت 6ع ولكن الذين 'ترججوا. نزوي 
م يذكروا له رحلة إلى ا معرق » ويستبعد على أى حال أن يكون قد لق الجوينى » فقد ولد الجوينى |٠١‏ 
۸ وتوفى ٠١۸/4۷۸‏ وقد أقام قى الحجاز من ٠٠١۸/٠٠١‏ إلى 7١7/404‏ » اتظن الرحمة. الجويى عند 
ابن خلكان »رقم 881 وطبقات الشافعية ؟ل١./ا‏ سالا و ۲۲۹/۳ -82؟ وبروكلان ۴۸۸/۱ 1 

. هذه العبارة كلها » من أول « وقد أمليت » غير واردة فى د ولو بالمعى‎ )٠( 


۷7 حسين مؤنس [é۸]‏ 


وهذا لقم ببلد الحرب إن كارن اضطراراً فلا. شك أنه لا قح 7 
ا وكا إن كان | کي اويل ضري س اها 
الحرب ارجاء هداية أهل الخرب أو تقلهم عن ضلالة”" ما » وأشار إليه الباقلاتى 
وكا أشار حاب مالك فى جواز الدخول لفكاك الأسير“ . وأما لو أقام بحم 
الاس والاعراض عن التأويل اختيار, فهذا يقدح فى عدالته . واختلف 
ف رد شبادة الداغل اهارا جارد واشاب فى تأويل الذونة فما 

شد [ اختلاف ] » فن ظهرت عدالته منهم وشك فى إقامته على أى وجه 
ایر عزون »لأ بعل الا لاكة الات د درم ذل ارد لاحمال. واحد» 
إلا أن تكون- قراين. تشد أن إقامته كانت اختيارا لا چە 1 


۴۳ — اتولية الكافر لاقضاة والامناء واجب عقلا » ولا يقدح فى احكامهم 


وأما الوجه الثانى: وهو "ولية الكافر للقضاة والامناء ” وغيرم ل © 
ب أنه واجحب : 


الناس ءضهم عن. بعض فواجب » حتى ادعى بعض أهل المذهب 


)١(‏ بعد لفظ « عدالته » أسقط الأصلان عنارة هامة وردت فى د وى : « وكذا إن کاٹ 
الختياراً » جاهلا با لىك أو معتقداً الجواز ز . إذ لا يجب عليه أن يعلى هذا الطرف ٠‏ من العم وجوياً يقدح 
تركه فى عدالته » 5 

(؟) أضفت هذه SS‏ بدوتها ٠‏ 

(؟) وردت هذه العبارة فى د بصورة اوی : وکا ن کن ارلا وریہ عي » کاو 
بدار الحرب لرجاء افتكاكها وإرجاعها للاسلام أو لهدايته أهل الكفر . . 

كا بعد لفظ « الأسير » أسقط الأصلان عيارة هامة وردت فى د وم : « ولذا إن كان 
تأويله خم » ووجوهه لا تنحصر » كا أن الشبه عند الأصوليين لا تتحصر » ورا كان خطأ عند عالم 
ا بأن الصيب واحداً الاح معذور » . 

(ه) كذا فى الأصلين صلين : الجاهلية » وفى د « الجهالة » وهو أصح . 

١ . م : للتجارة‎ 3١ 

(۷) د : للقضاة والعدول والامتاء . 

(۸) د : فحجز الناس بعضهم عن بعض واجب . 

(4) د : المذاهب . 


]4[ أسنى الاجر ر ر ۷۷ 


عقلا وإن كان باطلا "ولية الكافر لهذا القاضى إما بطاب الرعية له وإقامته 
[ لياه ] م للضرورة لذلك » فلا يقدح فى حكه وتنفيذ أحكامه » کا لو كان 
ولد شاطان مسل .وف كتاب [؟ة || » الاعان ¢ ف « مسألة الحالف ليقضينك 
ات إن أجل » “ أقام شيوخ المكان مقام البلطان عند ققده لما محخاف 
فى لراك الب 
4 هل يجوز للخارج على الامام تولية القضاة ؟ 

مطرف وابن الماجشون يريان أن ذلك يجوز 


وعن مُطرف واين . الملحشون فيمن حرج عل ا وغلب على بلد فول 
قاضيا عدلا ا افذة » انہی ٠‏ 


ه» ‏ رای شيوخ الأندلس : لا جوز 
قلت : وأفتى شیوخ الاش فيمن كان فى ولابة الثاثر المارق مر بن 


۲٠‏ س هل تقبل ولاية القضاء من الأمير غير العدل ؟ رأى مالك : لا تقبل 


واختلف فى قبول ولاية القضاء مرك الأمير غير العدل » ففى « رياض 
النفوس » » فى طبقات علماء إفريقية لأبى مد عبد الله للالى » قال سحنون : 


)١(‏ كتاب الاعان هو أحد كتب مدولة سحئون » وعا كتانان « كتاب النذور الأول »كناب 
النذور الثاني » وقد وردت هذه السألة فى « كتاب النذور الثاتى » وعنوانها : الرجل يحالف ليقضين 
فلاناً حقه إلى أجل » فيموت الحلوف له أو المالف قبل الأجل أو يغرب » انظر : « الدونة الكبرى 
لامام دار المجرة الامام مالك بن أفس الاصيحى » رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام 
عبد الرمن بن القاسم العتق » طبعة الساسى ء القاهرة ۱۴۳۲۳ + ؟ ص ٠4۹ ١+5‏ 

ويبدو لنا أن العبارة تكون آصوب أو قلنا : قام شيوخ المذهب . . 

(۲) تلى ذلك فقرة هامة من فتوى المازرى » اسقطها الونشريهي » ووردت فى د : « فتولية 
الكافر لهذا القاضى العدل » إما لضرورة إلى ذلك أو لطلب من الرعية لا يقدح فى حكنه وتنفيذ 
أحكامه » ا لو ولاه سلظان ملم » والله الحادى لسواء السبيل» . 


o. 1 ga حسين‎ : ۷۸ 
1 J واس‎ 


اختاف ابو يل عبد الله بن فروخ وابن غاكم قاضى إفريقية 4 و من رو 
مالك رضى الله عنه » فقال ابن فروخ : لا ينبغى لقاض إذا ولاه أمير غير عدل 
أن يل القضاء » يقال ابن غاتم موز أن يل وان کان الأمير غير عدل . 
متب بها إلى مالك » فقال مالك : أصاب الفارسى س يعنى ابن فروخ — 
وأخماً الذى يدعم أنه عمق 3 لعق أبن غاكم »0 اس 


و 
¥ س رای ابن عرفه : #وز 


وقال ابن عرفة : لم يجعاوا قبوله اولاية للمتغلب الخالف للامام جُرْحَة » 
نموف تعطيل الأحكام ¢ انمق 5 
4 س اقم بأرض النصارى 57 مدصية كبيرة » وهو 
معاقب بالعذاب الشديد إلا أنه غير علد فى النار 
هذا ما يعلق ميم من الأحكام الدنياوية » وأما الأخراوية التعلقة يمن 
ره واف شييه وشبانه ف مسا كتتبج وتولمهم 4 ول مپاحر » 5 هاجر ثم 
راجع وطن الكفر اضر عل ارتكاب هذه المعصية لير إن حين وفاته 
والعياد بالله 4 فالذى عليه أهل السنة و ههور الأ 3 معاقبون بالعذاب 
الشديد إلا ايم غير غلدین فى العذاب بناء على مذههم الحق و فى انقطاع عذاب 
آهل اتاب وتخليصهم بشفاعة سيدنا ونبينا ومولاا مد صل الله عليه وسم 1 
الصطنى الختار 34 وحسمأ وردثت به اح ا 4 والدليل على ذلك و 
وجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ا 


(١6-114 ص‎ )۱۹٥۱ القاهية‎ ( ١  , انظر ار فى رياض النفوس لمال‎ )١( 
ص‎ : 3 

4 5 : العلماء . 

و زيادة من م چ 

(4) النساء 4۸ 


[حه] - أشن متاح ع 


وقوه : « قل با عبادى الذين أسرفوا على أتفسهم [۲ لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذنوب ل إنه هو الغفور 5 °« 00 ُْ « وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظامهه”" » إلا أن قوله تعالل « ومن يتو م منک 
فإنه منهم » وقوله عليه السلام : « أنا برىء e‏ 5 انا 
الشركين » وقوله عليه السلام : : « فده ن سا کہم أ e‏ :فهو مهم » شديد 


5 علمهم .. 


۹ س حح اسم الذى بزدرى دار الاسلام. ويفضل عليها : 
بلاد التصرانية : الخزى فى العماحلة والأجلة » 
إلا أن ذه قل رن ذب ا الهجرة 


0 د 2 عن سخيفث الل والدين من قوله : « 0 ها هنا يِباجَّر ؟ » 

نه لرا وا » وقول السفيه الآخر « إن حاز صاجب قشتالة إلى 

هذه 0 5-0 ليه » إلى آخر ”© كلامه البشيع ولفظه الشنيع.» لا. نى 
ع سيادتكم هأ کر ا مايا مين الان اهو مق ما 
على كل 0 فى ذلك من الطحنة وسوء النكيرء إذ لا يتفوه بذك 0 لستبيحه 
إلا من سَفَهِ نفسه » 0 س والعياذ الله س حه » .ورام رفع ما صح قله 
- 3 و يخا فى تحرعه | ا حد فى جميع معمور الأرض الاسلامية م ن مطل 
ا -- 0 فاسدة فى نظ ر الشرع لا الى لما ولا اني » 

فلا تصدر هذه الأعراض”" الموسية إلا من قلب استحوذ عليه. الشيطان فأنساه. 


)١(‏ الزص مه د وقد انيت صفحة ١۹۲‏ عد TS‏ عة » فأخرت 
وضعها إل رانا حى لا أقطم سياقها . 

(۲) الرعد 5 . ولم يأت الولف بأول الآنة على جال موقعه وأعيعه | نهدا القام : 
« وستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات » . : 

هع الأصل : : فوسير » والتصويب من م . 

)€3 الأصل :اء وقد أ أثيت بها مفصلة ليستقم الئاق 

4 م : لا تظهر هذه ا 


۸۰ ا ش خلىن) فؤانسن [or|‏ 


حلاوة الابمان ومكاته من الارطاب” . ومن ارتكب فى هذا وتورط فيه ققد 
استعدل لنفسه اللبيثة ازى المضمون فى العاجل والآجل » إلا أنه لا يساوى 
فى العصيان والاثم والعدوان والقت والسماجة والابعاد والاستنقاص واستحقاق 
اللائة والذمة الكبرى التارآة للهحرة ,الكلية » موالاة الأعداء والسكنى بين 
ا لاء وا افر دو ا :د > وهو التصميم 
وتوطين النفس على الفعل » وها 0 يفعلا . 
E‏ بؤاخذ على العزم على العصية دون اتبانها ؟ 
رأى الازری : لا يؤاخذ . رأى الباقلاتى : يؤاخذ 

وقد اختلف أ يمتنا الأشاعرة فى الؤاخذة به" » فنقل الامام أبو عبد الله 
الاذرى ره الله عن كتير أنه غير ماحد يه راسا قر" عليه اسان 
« إن الله تجاوز لأمتى ما حدّتّت به أنفسها » [1۹۳] وقال القاضى أبو بكر 
الباقلاتى إنه مؤاخذ به » واحتج له محديث : « إذا اصطف”“ المسامان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : يا رسول الله »> هذا القاتل » فا بال المقتول » 
قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » فإنمه بالحرص . وأجيب ب بأن اللقاء وإشهار 
السلاح فل » وهو الراد بالحرص 


١‏ — رأى عياض : يؤاخدذ يعمل القلب . آراء ار 


وقال فى « الا كال » يقول القاضى | عياض : قال | ذلك ع | أنمة الساف 


e N فى الأصل‎ 3 )١( 

(©) "م : لاعس قول . 

2 الأصل : اصطفا » وقد قومنا : إصطف . وف م : صعدك . 

(ه) الى E‏ » دك ده للقاضى أبى الفضل عياض بن 


۸۹ أسنى المتاحر‎ 1 [of] 
» من الفتهاء والمتكامين والحدثين» لكثرة الأحاديث الدالة على الؤاخذة يعمل القلب‎ 
: وحماوا أحاديث عدم المؤاخذة على ا قبل ار + ااا اة #قال.‎ 

« إذا كانت عزمأ ( لكنهم قالوا : إا 3 بسيئة . العزم ا 
لا سيئة عزوم عليه » لاا 0 لعل ؛ فإن فيلك کت سيئة تأنية » وإن 
كن عا كتبت حسئة لحديث : « نما تركها من ڪراي » > وقال محبى ' 
الدين النووى“ تظاهرت النصوص بالمؤاخذة بالعزم » كقوله تعالى : « إن 
الذين محبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وقوله تعالى : « اجتنبوا كثيراً 
من الظن » إن بعض الظن أثم » وقد أجعت الأنمة على حرمة المسد واحتقار 
الناس”؟ وإرادة الكروه بهم » اتهى . 000 

ا ض هذا الاحتحاج بأن هذا العزم الختلف فيه ما له صورة فى الخارج 
كالزنا وشرب اجر » وأما ما لا صُورة له فى امارج كالاعتقادات وات 
النفس م ن المسد فایس من صور عل اللاف › ن الہی عنه ف 
نفسه به وقع التكليف 29 فلا حنج بالا ماع الذى فيه . 


. أى الشروع فى العمل‎ )١( 


* م 2 اۋاد‎ (W0) 
بريد : من 0 وقد ورد هذا الحديث الشريف فى حح مس » قال : « وقال رسول‎ )۴( 
» الله صلى الله عليه 9 نت اللاك : اليس ذاك عيدك بريد أن يعمل سيئة » وهو أبصر به‎ 


فقال : TT‏ عثلها »> وإن کہا فاكتبوها له حسنة » إا تركها من جراى » 
انظر ڪيج مسلم » طبعة دار الطباعة العاصة » ( القاهرة ۱۳۲۹ ) » < ١‏ »> باب الإعان » ص ۸۲ 
كلاق لأسن »روم : التوفى » ولا يصح أن يحكون النووى » لأن المشهورين من 
صاب هذا ا أبراهيم بن على بن ارام النووی ود بن عمر بن عر الحماوى النووى وعلى بن 
شرف التووىٍ . و أجد هذا الشيخ ذكراً e‏ 
)٠(‏ الأصل : النفس » والتصويب من م . 


زنك رايد : لأن الهى عنة يعتر ف تفس الوقت تكليفاً 005 


[ot] 1 حسين مؤاس‎ 3 1A۲ 


۳۴ س اة 


ا ماو کاس الراب غل النؤال لد e‏ 
قبل الفقيه العظم الحطيب الفاضل القدوة الصاح البقية وال الفاضلة النقية السيد 
ایی عبد لله 0 أدام لله سموه ورقيه . 

وينبئى أن يترجم هذا الراب وس # بام العا ف يان حكن 
من غلب على وظنه .النصارى ولم اجر » وما يترتب |۹۳ ب] عليه مسن 
النقوبات والزواجر » . والله أسأل أن يتفم به ويضاعف الأجر سببه . 

قاله 0 0 المستغفر الفقير 0 عبيد الله أجد بن مح بن تمد بن 
على الوذ ”5 أنه الله . 

وکان الفراغ من کتبه الأحد التاسع عشر لذى قعدة ا من عام 
ستة وتسعين وتاعاثة > عرفا الله خيره . 


٠ 


3 كذاء وغل أن يكون # اشد . 
(؟) الأصل : الونسريسى "٠ ٠.‏ 


A OR OER rrr 5 


ا ١).‏ 
ف 0 


قرف أخرق الو شوقن دهان IR‏ امقام فى الأندلس 


]٠٠١[‏ وكتب إلى الفقيه أو عبد الله المذكور أيضاً ما نصه ؛ 
الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . | 
جوابكم ا سید رک الله نک وتم OR.‏ بحياتكم ف نازلة. وهى : 


٣۴‏ س سؤال هذه الفتوى : هل جوز لرجل مسلم أن يتخلف عن 
الحجرة من بلد النصارى لاقيام بشغون إخوانه من أهل الدجن ؟ 


رحل. من أهل مز ' معروف افش والدين تخلف ع ن المحرة ه مع آهل 
بلده أيبحث عن أخ له د قبل ف قتال العدو 5 المرب 4 فب عن 
خيره اى الآن م نجده 04 واس منك . فأراد أن أمباجر 4 ۳ له سلب 4 
٠ 2 03‏ زفق 5 
وهو أنه لسان وعون الات المساكين الذميين حيرت س سکتاه 4 وأن 0 
بض من أمثالهم بغر بي الأدلس 6 عم 0 حكا م النصار ىف فا عر 
لهم معهم من ثوائب الدهن ء وتخاصم علهم ) 0 متهم من. 3 


1 الإجلزى د ممم الفرنسى و‎ Appendix استعملنا هذه الكلة فى مقايل ف¡‎ )١( 
الألالى > وكنا نستعمل قبلا لفظ « ملحق » ولكن لف ضميمة ة أصح وأدق » وقد استعمله‎ Anhang . 
أبو الوليد ابن رشد المفيد فى هذا المعنى‎ 

)۲( الأرقام هنا تشير إل ا « المعيار المعرب » للونشريعى » طبعة فاس المشار إلا أ 
< ۲ ص ٠١5‏ وما یلها . 

)¥( يله Marbella‏ ميناء صغير فى اسبائيا على شاطىء البحر اليش غ ۰ كيلو متراً غرنی 
مالقة » وهى قاعدة قسم إدارى فى مدرية مالقة . انظر الروض المعطار » لابن عمد الته م الجیری ا 

مام ن التص العرنى » وص ا١؟‏ من ترجة لينى بروفتمال » وهامش ١‏ 
(4) هذه أول مرة فما أ ذكر يوصف فما المسامون الذين بقوا فى الأنداس 57 ذميون . 


58 


AE‏ ؛ حسين ملس ليا 


عظيمة » حيث أنه يعجز عن تعاطى ذلك غنهم أ كثرم » بل ما يحدون مثله 
فى ذلك الفن إن هاجر » وبحيث انه يلحقهم فى فقده ضرر كبير إن فقدوه . 
فهل يرخص له فى الإقامة معهم تحت حكم اللة الكافرة لا فى إقامته هناك من 
الصلحة لأولئك المساكين الذميين » مع آنه قاور عل المدرة مق عاد أو لا 
برخص له ء أو لا رخصة لهم أيضاً فى إقاملهم هناك » تجرى عام أحكام 
الكفر > لا سما وقد سمح لهم فى الطجرة » مع ا أ كترم قادرون 0 

فق اا ش 

وعلى تقدير نل و فهل برخص له أيضاً فى الصلاة 
بثيانه حسب استطاعته » إذ لا تخاو فى الغالب عن نحاسة 7 مخالطته | ٠۰۷‏ | 
للنصارى » وتصفه بينهم » ورقاده وقيامه فى دارم فى خدمة المسامين الذميين 
حسها ذ كرت ؟ 1 

نوا لها حم اله فى ذلك مأجورين مشحكورين إن شاء الله تمال »> 
0 الكثير لعتمك مقامكم العلى »> وره الله تعالل وبركاته 1 


فأحبته مما نصه : 


8 حت را ی الو نشریشی :لا يجوزء لأن ذلك 
يتثاقى مع عزة الاسلام . هل الدحن عصأة 
الجد له تعالى » وهذا الجواب » واه تمالى ولى التوفيق بفضله : 
ارک إنا الواحد القهار » قد حعل الحزية والصغار > فى أعناق ملاعين 
الكفار » سلاسل وأغلالا يطوفون بها فى الأقطار » وفى أمهات المداين والأمصارء 
إظهاراً لعزة الاسلام وشرف نبيه اختار ؛ قن حاول من المسامين س عصمهم الله 
ووقرم س ااي غلك السلاسل والأغلال فى عنقه + قد ساد الله ورس 220 


» اقتباس من الآية الكرعة : « إث الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين‎ )١( 
. وهذه الآية الكرعة متصلة دالت تلمها من سورة الحادلة » انظر الحامش التالى‎ . ٠٠ المحاداة‎ 


577 ٠ UNECE 6 . [o] 


وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار » وحقيق أن يَكَبَكبه اله معهم فى التار . 
[ قال الله تعالى ] « كتب الله لأَغْليَنَ آنا ورسل إن الله قوی عنيز م ° 
فالواجب على كل مؤمن يؤمن بلله واليوم الآخر السعى فى حفظ رأس الإإعان 
بالبعد والقرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن . والاعتلال بإقامة الفاضل 
الذكور بها عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته من الجن © 
ری 1 
العصاه لا خلص من واجب المحرة » ولا يتوم معارضة ما سطر فى السؤال من 
الأوصاف الطردية للكها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس الفطرة ليس معه 
من مذارك الشرع خبره. ‏ لآن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا 
نجوز ولا تباح ساعة من مبار » لا تنتحه مر ن الأدناس بالأوضاد والمفاسد الدينية 
والدنيوية طول الأعار . منها أن غرض الشرع أن رن 6 الإسللام وا .+ 
الج قاعة على ظهورها » عالية على غيرها » منزهة عن ال مها » ومن ظهور 
فار الكثر هايا > ومسا كتنهم ت الل والصفان نی ولا بد أن تكون 
هذه الكلنة الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية » ومزدرى بها لا منزهة . 
وحسبك ذه الخالفة للقواعد الشرعية والأصول » ومن يتحملها ويصبر علا 
ملة من غير ضرورة ة ولا اکا 5 


مع ب الاقامة فى 2 النصارى حول دون كال الصلاة 
ومْبا أن كال الصلاة » التى تتاو الشبادتين: فى النضل والتعظلي والإعلان 


والظهور لا ل ولا نتصور إلا کال والعلو والزاهة من الازدراء 
والاحتقار فى مساكنة الحكفار 4 ومالاسة التخار ريشا “الاضاعة بوالازدراء 


() الحادلة ٠١‏ 
(؟) يريد أهل الدحن » ؤم الدجنون . 


[۸] دين مونل‎ ۱۸٦ 


2 


والمزء واللعب . قال الله تعالى : « إذا نادي إلى الصلاة اتخذوها هروا واعياً » 
ا WV.‏ و6٠‏ رليم كاي 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون“ » وحسبك ببذه الخالفة أيضاً . 
۹ ست وتعطل الوكاة 
ومنها إبتاء الزكاة » ولا يق على ذى بصيرة وسريرة مستنيرة أن إخراج 
الزكاة [م١٠]‏ اللامام. من أركان الاسلام وشعائر الأنام » وحيث لا إمام فلا 
إخراج لعدم شرطها » فلا ركاة لفقد مستحقها » فهذا ركن من أركان الاسلام 
مد بهذه الموالاة الكفرية . وأما إخراجها لمن يستعين بها على المسامين فلا 
مخ أيضاً ما فيه من المناقضة لمتعبدات الشرعية كلها . 
۴۷ س وتعطل الصيام 
ومنها صيام رمضان » ولا يختى أنه فرض على الأعيان وزكاة الأبدان » 
وهو مشروط برؤية الملال ابتداء وانقضاء » وفى أ كثر الأحوال إِمًا تلبت 
ارؤية بالشهادة » والشهادة لا تؤدى إلا عند الأعة وخلفايهم » وحيث لا إمام 
ولا خليفة ولا 7 بادة | ono sos‏ ان الشير إذ ذاك مشکرك الأول والأخر 
فى العمل الشرعى . ْ 


ومنها حج البيت » والمحج وإن كان ساقطً عنهم لعدم الاستطاعة لأا 
موكولة إلمهم [...]" . 


١م الائدة‎ )١( 
. (؟) بياض فى الأصل‎ 
. العبارة هنا مبتورة » إذ اللة ناقصة » وكذلك أول الفقرة التالية وهى خاصة بالحهاد‎ )۴( 


]4[ أسق المقاحرر) ١إ NAY‏ 
وع — وكنم 1 الجهاد 


| وميا الماد | قالهاد لإعلاء كلة المق وعو الكفر من قواعد الأعمال 
الاسلامية > .وهو فرض على الكفاية.» وعند مسيس الماجة » ولا مبها بمواضم 
هذه الاقامة اسول عا وما يجاورها » ثم هم إما | ناركوه من غير © 
ضرورة مانعة منه على الاطلاق [ فهم ]7 كالعازم على ركه من غير ضرورة » 
والعازم على الترك من غير ضرورة كالتارك قصداً تارا ”° » وإما مقتحمون 
نقيضّه بمعاونة أوليائهم على المسامين » إما بالنفوس وإما بالأموال » فيصيرون 
حربيين مع الشركين وحسبك ببذه مناقضة وضلالة . 


٠‏ س هذه الاقامة تضع من أ الاسلام 
وتعرض للاستغراق فى مشاهدة النكرات 


وقل انضح دا التق رر نقص” و 577 9 وجیادم 2 
وإخلاهم بإعلاء 33 اه وشهادة الح 2 وام لاحلالما وتز زعبها ن 
ازدراء ا وتلاعب الفحار > فكيف يتوقف متشزع أو رك متورع ف 
تحريم هذه الاقامة مع استصحانها حالفة جيم ٠‏ هله القواعد الاسلامية الشريقة 
الخليلة 4 فع ما ينصم إلا وشترن مهذه المسا كنة المقهورة مما لا بنفك عب 
غالبا من التتقيص الدنياوى وحمل الذلة والمهانة ؟ وهو 8 ذلك. حالف لعهود 


)١(‏ أضفت هذه العبارة ليستقم السياق » وظاهى أن الناسخ سها عن آآخر الفقرة السابق_ 
وأو ل هذه ٠.‏ 1 
6 أضفت هذه الألفاظ لیستقم السياق . 
(0) ألا ينطيق هذا على الو تفه » وهو لم برح للجواد فى حياته أبدا ؟ وإذا أخذنا تاريع 
النتوى السابقة » كان المؤلف قد كب الفتوى ألتى حن بصددها وسنه 5 سنة » وفى هذه السن 
. وقف يلوم المدجنين اللسماكن على ركم پاد ؛ مع نهم لم يكونوا معام الذى بن فيه إلا 
جاهدين عن دينهم (اتظر العهيد ) . 
€3 مقايل هذا ف الحامش : + مهم 1[ 


e1 ١ حسين , مؤنس‎ 200004 


عة المسامين ورفعة اقدارهم 3 وداع إل احتقار الدن واهتضامه › و 8 


ما ينضم إلى ما تقدم ‏ أمور أيضاً تصطك ما السامع » مها الاذلال 
والاحتقار والاهانة . وقد قال عليه السلام : « لا ينبغى لسر أن يذل نفسه » 
وقال : « اليد العليا خير من اليد السغلى » . 

2 ومسها الازدراء والاسزاء ولا يتحملهيا ذو مروءة فاضلة من غير ضرورة » 
ومنها السب والأذية فى العرض » ورا كانت فى البدن والال » ولا حى 
| ما | فيه من جهة السنة والروءة . ش 

ومسا الاستغر اق فى مشاهدة النكرات والتعرض للاسة النحاسات و 
احرمات ولمتشابات . 


١‏ - الخحوف من نقض النصارى لعهودثم 


ومسا ۹|۱ ما يتوقع مون فى هذه الاقامة » وهو a‏ اس ؛ ما : 
تقض العهد من الملك والتسلط على النفس والأهل والولد والال . وقد روى أن 
عر بن عبد العزيز نى عن الاقامة يجزيرة الأندلس”" » مع أنها كانت فى 
ذلك الوقت رباط)] لا تجهل فضله » ومع ما كان المسامون عليه من العزة 
والظهور -ووفور التَدد والعُدد > لكن مع. ذلك مبى عنه خليفة الوقت المتفق 
على فضله ودينه وصلاحه ونصيحته ارعيته خوف التغربر » فكيف يمن ألق 


. كذاء والأصح هنا: فى‎ )١( 

(؟) هامش : نهى تمر بن عبد العزين عن الاقامة بجزبرة الأندلس . هذا ولم ينه حمر بن 
. عبد العزيز عن الاقامة بالأندلس » وا ما ظن أن المسامين بها قليلون وأعرثم بها ضعيف » فكان « ريه 
تقل المسامين منها وإخراجهم عنها » لانقطاعهم عن المسامين واتصالهم بأعداء الله الكفار » فقيل له : 
إن الناس قد كثروا بها وا:تشسروا فى أقطارها » فأضرب عن ذلك » اين عذارى » الان المغرب » 
طبعة كولان وبروفسال » ليدن ۱۹۰۱ » ٠١/۲‏ . وانظر تفصيلا أ كث فى « رحلة الوزير فى انتكاك 
الأسير » محمد بن عبد الوهاب الفساآی ( نشرها الفريد البستاتى » تطوان ١955‏ ) ص ١١١‏ 


الل ده ا ْ 45 


نسة واا وأ ولام بأبلههم عند قوم وظهورهم وكارة عددم 'ووفور عددم 
اعتاداً على وفائهم بعهدم فى شريستهم » ونحن لا قبل شهادتهم بالاضافة إليهم » 
فضلا عن قبولما بالاضافة إلينا » وكيف تعتمد على زعهم بالوفاء مع ما وقم من 
هذا التوقم » ومع ما يشهد 4 من الوقائع عدم غلك وار الأخبار فى 
عزن م ۰ 


؟.: - الخوف على النفس والأهل والولد والمال من شرارم 


وها الموف على النفس والأهل والولد والمال أيضاً من شرارم وسنهائهم 
ومغتالهم 4 هذا على فرض وقاء دهاقيهم وملكهم ¢ وهذا اشا شيك له العادة 
ور مها الوقوع . 
عع س الخوف من الفتنة ف الدين 


وسا الوق من الثتنة فى الدن + وهب أن الكبار المقلاء قد يأمنونها > 
شن يمن الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا اندب إلهم دهاقين. الأعراء 
وشياطينهم ؟ 
»ه - الموف على الأيضاع والفروج . إشارة 

إل حادث نة الك ات عيباد 

ومنها الحوف من الفتنة على الأبضّاع والفروج » ومتى يأمن ذو زوجة أو 
ابنة أو قريبة وَضيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وخنازير البعداءء 
ھا ی تتا وكرها ق ديا اوبغر علا وتطاوعه + وال ينبا وین 
وما بالارتداد والفتنة فى الدين كا عرض لَكُنَةَ العتمد بن عباد ومن ها من 
الأولاد » أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأءداء . 


ل 


)١(‏ الاشارة إلى كنة امعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » واسمبا زايدة ورا سيدة » وكانت 
وخا لثانى أولاده الامون واسيه عباد أو فتح وكان قد ولاه قرطبة لفترة قصيرة “ثم لق مصرعه فى = 
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همع س 0 E‏ 


ومسا 0 من سر بان سيرم و ولباسهم وعوائدمم المذمومة إل 
المقيمين. معهم بطول السنين 3 عرض لأحل ا ¢« وغيرهم ¢ وفقدوا اللسان 


: العربى جات لم > وإذا ققد اللسان العربى جملة د مسيذانه © وناهيلك هئ 
فوات ا اللفظية مم كثرتها و مر ة فضلها . 


5 الوف من التلط على الال بإحداث 
E‏ الله و الشارم العندة 


ا التسلط. على المال » بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم 


= دفاع المرابطين ع قرطية » فى ؟ صقر 4 مارس 5١‏ > فهر بت زوحه إلى بلاد ألفوتسو الادس 
ملك قشتالة وليون ء وهناك أصبحت حظية له » وارتدت عن الاسلام واعتنقت النصرانية » واعتبرها 
زوجاً غير شرعية له . وقد رجح لينى بروفسال أن يحكون تسريه إياها فى نهاية ۱۰۹۱ م. ( منتصف 
٤‏ ه) أو أوائل ؟ه ام 1 واخر ٤۸٤‏ ه) » وقد ولدت له ابنه الوحيد سانشو الذى قتله المرايطون 
ف موقعة اقليش عام 8١١1م‏ ( 3 ٠ه‏ ه) وقد ماتت زايدة أثناء ولادته . 

وقد ذكر لينى بروفندال عبارة الوتشريهى هذه فى نهاية مقاله عن زايمة » وسنذكره فيا بعد . 
ابلغه إياهأ الأستاذ هنرى بريس فا بترجتها الفرنسية فى مقاله . وقد نقلپا مت مترجاً مقال بروفنسال عن 
الفراسية بالمعنى 


Cf: La «Mora Zaida»> femme d Alphonse VI et leur fils Infant Don Sancho; ds. Lévi- 
Provengal, Islam  Occident. Estudes 4 Histoire Mediécvale (Paris.1948) pp. 137—151 


والترجة العربية لهذا الكتاب الى قام بها الدكتور السيد مود عبد العزيز سالم والأستاذ جحد 
صلاح الدين حائى (راحعه الد كتور لطنى عبد البديم » گوعة الألف كتاب رقم 5 » القاصية 
7 ) ص ۵۱ ١54‏ 

€3 استولى المسامون على أيله 11ج te‏ أيام عبد الر حمن الفحل 3 27 کو نا 

ّ حق 834/55٠‏ من أيام الأمير مهد حين انزعبا منهم الفونسو الثالث ملك ليون 8 3 استردها المسامون 

بعد فترة قصيرة وظات yT‏ السادس ملك قشتالة وليون بعد اسثيلاته 

على طليطلة ثلاث سنوات أى ته ٠6 “AA ENN a‏ وكانت غالية سكان اليلد إذ ذاك من المسامين 0 مجم 

ألفونسو أعداداً حكيرة من اليو بين والاث شتوريين والليقين والبسكيين فامتلات ee‏ بهم البلد 2 وأصبح 
غالبية أهله نصارى » وأخذت أعداد الجمصاعة الاسلامية تقل » ولكنها احتفظت م » مثلها فى 
ذلك مثل جاعة شقوبية 2ذ«موه5 » وقد فقدت الاليتان الاغة العربية فلي يبق لدمهم مها إلا ألفاظ 

ورسم المروف . وقد ظات الجماعة الاسلامية فى کل من الیلدیں حت القرن الاب عر :ي . 


0 


۱۹۱ المتاجر‎  ىتسأ‎ [Tw] 
الجحفة المؤدية إلى اس راق سي وإحاطة الضر اب الكفر ب به ف دفعة وعد‎ 
فى صورة صرورة وقنية وف دم ¢ وإما سادا إلى تلفيق من العذر وال تأويل‎ 3 
لا شاع م أجعميم فيه ولا ماري عليه وإن كت فى غاية من الصضعف‎ 
ووصوح الوهن والفساد 4 فلا يدم عل ذلك عرد من أن کون‎ 111° 
سيا لتحريك دواعى القد وداعية لنقض المهد والتساط على النفس والأهل‎ 
والولد 4 وهذا يشمولك له الوقوع علد دن عت 4 بل رما وقع. فى موضع النازلة‎ 

المسثول عم پا وق غيره غير رة ٠.‏ 


۷ س اللاصة : حرم هذه الاقامة 


فقد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحر هذه الاقامه وحظر هذه 
المساكنة امد رفة عن الاستقامه من حهات مختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنى 
واد . بل ل الأعة حكم هذا الأصل 3 غيره لقوته وظهوره فى الحم 
فقال إمام دار الطحرة أبو عبد لله مالك بن ا اس ي الله عنه : « إن اة 
ا مجرة تعملى أن كل سم ينبغى أن رع من البلاد التى لغار فا السنن 
ويممل فما بغير المق » فضلا عن المروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع 
الفحرة » ومعاذ الله أن تركن لأهل التثليث أمة” فاضلة توحده » وترضى بالمقام 
ين اک اا ای اراس و و + ٠‏ 
فلا فسحة للفاضل المذ كور فى إقامته بالوضع الل كرو قرفن اليد 5 
ولا رخصة له ولا لأحابه فا لصيب ثيابهم و أبدانهم من التحاسات وال ات 3 
ET‏ بسر التوقق والتحرز » ولا عسر مع اختيارم الاقامة 
والعمل على غير استقامه واللّه سبحانه وتعالل اع وبه التوفيق . 

عي يدا أ على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله العبد المستغفر 
را الراغية فى رک عن يقت عليه وی اليه ید ات هد بن 
عت لب التي رق لاي ٠‏ 


